سروت بعان متم ندضشد 
ضاعي ارر مسار : كد 
: .وريس التحرير ١.‏ ا 


ٍ عن 2 : : 
! [»؟ عئثلاثة أعماد |: 


؟؟ شادع العل. || تصدر مع غرة كل شهر عسل || يضاف اليا أجرة 


00 2 5 نأك : 
ل : أ سذنها عسرة أعداد تك | 
١‏ حمادى الأولى سنة إبام8ة 2 ' ا 


6 ا 
مي 
الوتمانم 
عرض وتحليل للا ستاذ اليهى الأولى 
0؟) 
و قال فيا أحومتى لأقعدى” لحم صراطك ااستقم , ثم لآتينهم من بين أبدهم ومن, 
حلفهم وعن أعائهم وعن تمائلهم » ولا عد أ كثرهم اك 0 
روى الإمام ملم فى صميحه عن رسول اله ضلى الله عليه وسلم : « لما صور الله آدم ' 
عليه السلام فى الجنة تركه ما شاء الله أن شركه » تمل إبليس يطيف نه ينظر ما هو 4 
قاما رآه أحوف عرف أنه حاق ذلها لا مالك »ع 
ومعناء أنه خلق ضعفا لا يالك اهام الأمور » ولا باسك أمام للغريات الى 
تزين له وتعرض لفتتته . . قال الإمام النووى فى ششترحه لصحيح هسل : ( أى لا عالثه 


١ال‎ 1١5 الأعراف‎ )5( 


3 


3 . 08 
0 < 
رللطيرت 


] امس م لت ا 
ال ع يدك م عن سنة كملة || 
الإدادة: |03 بجلة إسلامية جامعة 2 4١0‏ عن”صفسنة| 


"١ 5 : 250‏ عنثلاثة أعداد : 
؟؟ شارع الثيل, تصدر مع غرة كل شهر عسلى 4 يضاف الها أجرة 
بالروضة بالقاهرة ١‏ 5 نار أل 

الروضة بالقاءر البريد خارج القطر 


00 


١9.65 حمادى الأولى سنة إ/ام1 70 5 ينابر سنة‎ ١ 


فر و غيل الا ستاذ البعن اول 
9 

بين الشيطان والإنسان: 

« قال فما أغويتنى لأقعدن” م صراطك ااستقيم » ثم لاتينهم من بين أبد.هم ومن 
حلفهم وعن أعانهم وءعن ثمائلهم 3 ولا نحد أكثرم شاكرين00 («ى 

روى الإمام ملم فى صصيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )0 للا صور لله آدم 
عليه السلام فى المنة تركه ما شاء الله أن بتركه » ؤعل إبليس بف به «نظر ما هو 4 
قاما رآهأجوف عرف أنه حلق لها لا مالك « 

ومعناه أنه خلق ضعيفاً لا يالك اهام الأمور » ولا باسك أمام الغريات القى, 
تتزين له وتعرض لفتنته . . قال الإمام النووى فى شمرحه لصحيح هسم : ( أى لا علك 


١ل الأعراف 1د‎ )١( 
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نفسه ويحبها عن الشبوات . وقيل لا يعلك نفسه عند الفضب . وقبل لا علك 
دفع الوسواس عنه ) 

وكل ذلك متسق مع ما قدمنا ‏ فى للقالين, السابقين:. عدن امات الإنسان 
الق ستمدها من خصائص طلتته 17 ل 5 : 

وهى أوصاف لا ترشح ضاحها لعب م ناولا سيم مح 0 
برجِى أن يكون كفوًا لثىء ٠‏ من ذلك وهو لا بحد فى طينته تلك من عدة إلا ما يجده 
أى حيوان أحجم فى جبلته ؟ ! 

ولك. ن الإنسان ‏ عى ما عرفنا سابقاً ‏ لا يرجع فى استعداده إلى خصائص ٠‏ 
الطين والجاً السئون قسن + يل برجع كذلك إلى خصائس فيك العلوى الذى . 
نفخه الله فيه » وى وحدها مدد قوته ورشده . 

ا د ا إبلس عرف 
تواحى الضعف فى الإنسان حين رآء أجوف ! . . ولاشك أنه عرف كذلك فما بعد 
ما أودعه الله فنه من خصائص الروح"الق':نصضخها فيه . . فإذا جاء الشيطان سلخنا 
عيا استودعنا اله مع كزامنه فهو غدفه الذى الأتاره على عل » وركز فيه جهده 
على عمد ء ليرد فراسته إلى أسفل طكصهَا؛-وذلك هو هلاكها الذى أراده شَوله : 
« فما أغويتى لأقمدن لم صراطك المَتقم » 

+ عد عد 
الصراط الستقيم : 


والصراط المستف م هو الطريق السوى الذى تهدى إله فطرة الله فى الإنسان . 
أو هو السلوك الماضطل الذى لا ,تحرف به صاحيه عنة أو 00 ا 
والناس ؛ وأصول هذا الساوك ٠ركوزة‏ فى فطرة الإنسان » يعرف ما الخير والشر » 
والحسن والقبيح ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمول : « الحلال بتين والحرام ببن » 
ُ ن كان ذا فطرة سليمة واضحة هدى إلى الهج السوى ء إلا أن معد له الشنطان بسسله 
قلسن عله ابرع ؛ و جوع ن مصادر الور قيه ء والله سيحانه سارل اريك التددى : 
5 خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينه.20© » 

قال جماعة : إن الضراطا الستقيم هو الإسلام » وقال آخرون : هو القرآن ؛ 
وكلا القولين حق » يتسق مع ما تقول ولا ينقضه ؛ فالقرآن الكرم - وإن تأخر 


ل 
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تزوله ‏ هو روح الإبسلام الدى اختاره الله سبحانه لعباده منذ. الأزل» وأرسل 5-5 
اليمل » ودعا إلله. خانم أنبيائه صلى الله عليه وسلم بقوله (.فأم وحهك احا 
فعارة اله التى فطر الناس علها » لاتديل لخلق اله » ذلك 0 00 
الناس لا يعامون 99© 6 . , 5 8سشه5 
فسلوك الرء 0 بنتبار عليه كو العتراط + .. 00 

واستعداده الفطرى لعمل الخير ومعرفة الله اهو الذى . ,نوكم 1 نيجه :و سبدد: 
مجلا راف نجاط العمل واكك مرق بسي :. | 00 
ولكل سبيل غابة » والله سبحانه هو الغابة التى بحب أن يقصدها أهل ذلك الصراطة.؛ 
كل قول أو عمل .. ثما أريد له وجه الله فهو السداد والاستقامة.عى الصراط: السوى . 
| ولكن الشيطان يتعدلله. هذا الصراط ويتريص به غفلة عن الله ؛ فإذا:غفل صار: 
نآ فى يده الشيطان لايتالك » وسبل عليه أن ييل به ينا أوتمالا عن طريقه. الستقم .. 
واد اويا دسيعاته ذلك فى مثل رواء لنا رسول الله صلى الله عليه وسم قال 1 
0 ضرب الله مثلا صراطاً مستقما ؛ وعلى جنب المتراط ببوران فهما أدواب مفتحة ؛ 
وعلى الأبواب ستور مرخاة ؛ وعلى باب الططراط داع كوكم - ١‏ أعا النان اماو 
الصراط جميعا ولا تعوجوا22.. . وداع يدعو-من.فوق-الصراط ؟ فإذا أراد الإنسان 
أن يفتح شيئا من تلك الأدواب قال : ويك لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه . 
فالصراط الإسلام . والسوران حدود اله . والأبوات الفتحَة. حارم الله . وذلك لداعي 
على رأسالصراط كتاب الله . والداعى من فوقالصراط واعظ الله ففقلب كل 60م 
وهو كل خلل قري ال به سهان كرا من م المقائة ئق إلى أذهاننا » وسان فيه , 
معنى الاستقامة » ويشير إشارة واككة العا فى الأسانافق اسنتعداد لاسل والامحراف 
ن الجادة » ويقرر فضل الفطرة واعظ الله فى قلب ابن كدم س كلا منت غرائزه 
0 :الك أن تحرف يه ينا ] و ثمالا لمقارفة ما حرام الله . 0 
الخبر والشر ْ 7 : 007 
وهذا عقى لا إل ما فى الاتناف مو اتعداة لكين واكتر .... وكن طن الاق 
أن الاستعداد للخير هو من إلحام روح الله الذى تفخه فينا . وأن الاستعداذ للشز هو ' 


قابلية خصائص الضعف للاتحراف عن الله » وذلك أصح ناقيل فى تفسير قوله سبحانه : 


)م الروم لين 
20 رواه الإمام أحد والتزمذى والائي 5 


2 
1 
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« ونفس وما سوكاها ء فألممها فورها وتفواها » قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها(١؟»‏ .. فن استقام مع إلحام فطرة الله فهو المنق» ومن استجاب لذرائزه الت لاتتالك 
كَل مو اء السبيل.. وكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا قرأ هذه الآيات قال : 
د اللهم آت نفسى تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت ولها ؤمولاها » . 

ولا سبيل للشيطان أن يأنى الإننان من قبل خصائصه الروحية » فعى سلطان الله 
فبه » لا”قبل للشيطان أو:غيز الشيطان أن شربه ؛ والرء ء فى عز مهذا السلطان وحصن 
مكين ما استظل به واستمسك بهديه » فإذا غفل غنه كان فى حراسة غرائزه التق 
لاتالك » وكان بها أهون'ثىء على الشيطان . 
ظ وغرائز الضعف الت لا تتالك » هى غرائز الإنسان الدنيا التى اد به إلى الأرض » 
ولاتوحى له أن براقم بضره إلى السماء ٠‏ وقد أفاض عاناء التفس فى شيرحها وتحللها » 
ومنها غريزة العلك وحب البقاء » وها الغريزتان الاتان مهما الشيطان وساته فى 
استدراج آدم إلى معصية الله : « هل أدلّك على شجرة اخلد وملك لا يبلى ؟ 4 

فإذا ذهينا إلى أن غات الامن ف "الانشان هى عدة الشيطان العتيدة فى إفساده 
كان العقل والنقل مع ما تقول . 

ذلك إلى أن الشيطان ‏ العنهتالله ت-قال:: « لأممدن 29 من عبادك نصييا 
مفروضا"» . . . فسكل من نصدق عليه أنه من عباد الله » للشيطان فيه نصيب مفروض 
مهما صفا وترقى فى كله ؛ ولأمراما سجلت كت السيرة أن الله سبحانه كان يظهر 
رسوله صلى الله عله وسم من آن لآخر » إذ كانت اللائكة نشق صدره الشريف 
د ا 

فهل بكون ذلك الحظ أو هذا اانصيب الفروض اللْتم إلا استعداد كل آدى للشر 
عن طريق تنزى غرائزه الحيوانية لزينة الحياة الدنيا ؟ 

نم إن الآبة تمل أنيراد بالنصيب معنى العدد قليلاكان أو كثيرا » ولكن احَّالما 
ما اخترناه أوضح وأقوى » فإن الآية به تبدو واسعة الأفق » فتشمل العدد وغير العدد 
بدون_تبكلف أو تأويل لنه مها الاغوى » ولا سما أنه لن يستطيع أن يتَخذ من عباد الله 
أى ,عدد إلا إذا كان له فى التفوس.جانب نهد » ونصيب مطاوع ! ! 

ذلك. إلى أن غرائر الإنسان الدنيا جبلة فيه عحتومة لا ينساخ منها ولا تفارقه » فهى 
بءعض التقوم الذدى خلقه الله فيه » ولا تبديل لخلق ان ؛ وذلك يتجانس مع وصف 


.ا١. سورة الشمس : لا سد‎ )١( 
(؟) النساء لاحا.‎ 
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لصيب ,أله حتم مقر وض . ٠ ٠‏ قال الأستاذ الشيع عمد عبده فى تفسير امنار : ( النصيب 
الفزوض هو ماللشيطان نه سكل أحد من الاستعداد للشسر الدى هوأحد النجدين فى 
قوله تعالى ‏ : «.وهدناء التحدين 6: »فهذا هو عون الشيطان على ,الإنسان,, بوهوعام 
فىألناس ىق العسومين ».وليكن أخبرنا الله تعالى أنه ليبس له سلطان ,على عباده الخلصين » 
فإذا هو زين لم شيئا لا يغلبم على عمله ؛ ثما من إنسان . إلا ويشعر من. نفسه بوسوسة 
الشيطان » فإن لم يكن بالشرك فبالعصية والإصرار علها والرياء فى العبادة 292 )... 

ع . 


الحؤر الأصل لعمل الشيطان : 


قال الشيطان وهو بمحاج ربه : 9 فنا أغويتنى” لأقمذن لم ضراطك الستقم * ثم 
0 من بين 0 » وعن أعانهم 1 وعن ثمائلهم 9 0 
كا 
وقد ذهي المفسرون مذاهب فى تاويل فياه درا من نان يدهم " و « من 
حلقهم » و«عن أعانهم » ود عن ثمائلهخ » .- تنالب بعضهم فا بعضا ٠‏ وكلها 
تعتمد على الرأى والاحتهاد فى الفهم ؛ وللكن_لاشك فى أنه قول ببين مدى ما سييذل 
صاحيه من جهد فى الاحتيال علىفريسته ء وأنه لن بدع فى آدى ثغرة إلا تفذ إليه منها . 
ومشىالشيطان. رم حاجته لربه وبين تمحَه الذى سيتخدة إلى ما بريد فمال : م« رب 
با أغويتنى لأز بن لم فى الأرض ولأغوهم أجعين » إلا عبادك منهم الخلصين9؟ » . 
ولقد قلنا فى الال السابق إن ما سنا وبين الشيطان إمما هو حرب صفات 
اهدات: لاسأ : ها بإراقة دم ولا تمزيق أشلاء » وإعا بعنه حو صفات القوة والخير » 
وطمس معالم النطرة .البق عد صاحها ذلك » فإذا تكيه ءا فق أزداه واؤورده 
موارد الملاك . 1 
وأحب أن يذاكر القراء » بل أن نذكر المسامون جميعا أن ما أصاهم من مخلف 
وذعف وهمود إنما هو أثر امهزاعهم أمام الشيطان فى معركة الخير والثر ١امهزاما‏ 'ؤلوا 
فيه طائعين عن مثلهم العليا » وتحولوا به راغبين عن سلطان الله الذى هو مصذر 
عزتهم وقوتهم »وأنهم لم يفقدوا أوطا' نهم إلا لأنهم فقدوا أخلاتهم واتعوا مازينالشيطان. 
فإذا كانوا جادين قما بزعهءون لالنسيم من هضة ة فلمأخذوا ما بغرضه علبهم رهم 


١ل‎ - 15 الأعراف‎ )١( ٠ الجزء الخامس ص 5 من تفسير انار‎ )١( 
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ااام 
ةا 


المدد الثالك » ٠‏ الوق + السنة الأولى غ١‏ 


السسمم 


اه القصة مآخذ اد والقوة » فهو إنا يعرض الخصائص الأسيلة لخطط الشطان 
فى حرب الانسان . 

إن الأمة الجادة فى منازلة أعدانها »تبذل كل جهد ممكن لتعرف أسمرار المدو 
ومنامجه وخططه ولا تبخل فى هذا اليل بأى تمن مما غلا . لاتب 
استتطاعت أن تعكس عليه قصده وترده على أدباره مدحورا . 

وها ممى ذى القصة الكرعة تعرض علينا أصول الخطة العامة لكل ما يضع 
الشيطان من كيد ومكر ؛ فإذا كنا مؤمنين حت بأن <صائصنا الروحة لاتقل خطراً 
عن معوماتنا الاقتصادية والوطنية ل إن م تزد سل فانتدر أضول تزاف الخطنة + 
ولنحزم أعرنا »ولنحر ز أنفسنا من كل كيد يراد. 

وأخدى ها أخقاء أن يعتير هذا الكلام ضويا 1 ن التصائح الهمنة » وأن تظل 
موازيتنا لا محفلل إلا الأمووز الحسة والقم التداولة فى الخارج » ف ون الاهمام بالفدو 
الظاهر أولى فى تقديرنا من الاهمام بالعدو الباطن ٠‏ وتكون متدساتنا العنوية أهون 
من أن تعفن فى أذهانا بعض ما نشغله بر المادية . 

قال الشطان فما عرضته الآية الساهة : 

لأزيئن للم فى الأرض . 

ولأغونهم . 

فهما أصلان خطيران ء مهما محا لحكل الشكائت وعلهما تدار الخطط والمارك : 


الزبين فى الأرض » والإغواء . 
عاد عد 

الى" : 

والعى” ق الانسان حالة معنوية تعر ى صفاء باطنه 2 سنلكده 0. وذهب اللغوبون 
إلى دبطها الا 01 ب ا 1 ” 
ف الجامع لأحكم) ا ( قاك ابن الأعراني 000 إذا فسد عليه أعر 
أو فند هو فى لفسه » وهو أحد معاق قوله تعالى : « وءعصى آدم ريه فغوى » أى فد 
عيشه فى الجنة », ويقال : غوى الفصيل إذا لم "يدرت لين ١‏ أمه30؟ ) , 

وقال صاحب العاموس الخيط : ا غوى الفصيل بشم من اللان , » أو منع من الرضاع 
فهزل وكاد مهلك . 


(١)الجزء‏ السايعم س ه “7 ١‏ 
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والإنسان يعتريه الفساد أو الثى إذا انطمست معالم الفطرة فى نفسه أو اتقطم مدد 
الروح الإلحى عنه » وهو الراد بموله : « لأغوينية أجمعين » . 

والتى كذ الرقة : . والرغه وفيدان : 0 

أما أحدها خالة الإدراك التى عير بها اللرء مايصلح معاشه وما يَضره 6 وهو الع" 
بقوله سبحانه فى القاصرين من الأيتام : « فإن 1 نستم منهم زشدا فادفموا إلمهم أمواللم 6 
وهذا الرشد لامعول عليه إلا فى تدبير المنافع اللادية ».وهو درجة هينة من العييز يبلغها 
الكافر وغير الكافر مق أدرك سنا معينة فى العادة . 

أما“الرشد الآخر فهو درجة رفيعة من إدراك البصيرة » مهتدى بها الرء إلى حماءق 
الجود» .وعيز قم الشورات» قلا شه عليه سدق ,ناطق +" ولا" يلتبين: عليه: رف 
الرخمص بالقهم التقيس ؛ وهو الذى ذهب موسى عليه السلام يطلية من العيد الصا : 
وهل أدءك على أن تلق غا علدت رعدا0) ؟ »ع ش 

وأسحاب هذا الرشد ,بدون فى سائر الناس كالغاليق بين الأقزام » وينظرون إلى 
سوام كا ينظر الرجال إلى الأطفال وهم ي«يئون . وهؤلام مم أوصياء الإنسانية الى لم 
تبلغ رشدها والقاءئون على هدايتها بإذن الله إلى سواء السبيل : « وكذلك جملنام 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسّول عايج د01 006 

وإنك لترى أثر ذلك الرشد فى ابتار دقتعت إلله فى سيرة إبراهم 
عليه السلام إذ قال الله فيه « ولقد آتينا إراهم رشده من قبل وكنا به عالمين2؟  »‏ 
فإنه أدرك بتميزه العالى أن هناك حتا أ كبر فى هذا الكون غير تلك الكائنات الأرضية 
المنة » وغير تلك الكائنات السماوية التى تسخرها التواميس وتتداولها الأحوال 4 
فلس هو كوكا آفلا » ولاقرا زائلا ء ولا تمساغاربة : و ليس كثه عىء وهو 
السميع البصير » . 

فأول ما أدركه إبراهم صلى الله عليه وسلم هو سقوط قيمة الرئيات » وقصور كل ٠‏ 
ثىء منها أن بكون ربا له . . ققد قرا على هذه المرئيات نفسها من صفات الخالق سبحانه 
ماجعله يلتمس ريه فى سواها . ظ 

والله سبحانه هو الحق . . وإليه برجع كل حق ؟ وأول عناصر الرشد ما ذكرنا 
إإصار الحق أو إدرا كه » وعييز قم المعنويات » ومعرفة ماله قدر متها وما ليس له قدر . 

اناك مداه جني وى مسر عن كل فإ ل 


(١)الكهف‏ :5+ (؟) القرة ١45:‏ زرع) الأنبياء ثده١‏ 


العدد الثالك ير اليفوة: . ٠‏ السنة الأولى »1١‏ ' 


والعدل حق » والمساواة حق » والحرية حق ٠»‏ والصدق والرحمة والأمانة والر 
والشجاعة فى الحق والثبات عليه حق ؛ وما سواها من أُضدادها باطل , ٠‏ 
وتعظم الله حق » وتعظيم سواء باطل . . ودعاء لله والتوجه إليه والطلبمبهجق » 
وفعل ذلك لسواه باطل . . وطلي عرطة الله والتقرب إليه يصالل العمل وطينٍ إلقول . 
حق ٠‏ وفعل ذلك لسواه باطل . . وحيازة المرء لما يؤْتيه اله من خصائص الحق وصفات 
الخير والكال خير من كل ما يحوز ويحوز سواه من عرض هذه الأرض وزيتتها مالم 
يكن سبنلا لصاحره إلى الحق وعونا له على طاعة القه « وما أوتيتم من شىء, فتاع الحاة 


الدنيا وزيتها وما عند الله خير وأيق 2 أفلا تعملون » 2 1 سبعا من الثانى 


والفرآن العظم لاعدنه” عنيك ايها به أزواجا ينيي”0 
وإدراك هذه الممائق وعبير فمها هو ممتفى الرشد , ثم : 50 3 درك أن 
الواحد لصف الاثنين نهو الراشد وإلا فهو القاصر وإن حمل من إحجازات العلل 


.وألماءه ما ا 


داهم عر 


رأى لمإتتاتم | كلف له علجاءة 0117 اد : يفن من أجله ساطع فى 


ذلك إلى أن أريابء هذا 5 97 لاسي وححودآ غير الذى عيش قه عباد 


'البدن . . :وحودآ محيون به مع كائتاتهم الروحيّة وأشخاصهم المعنوية التى أراد الله أن 
#صاغ من خصائص اق لا من عناصر الطين والتراب . . . وإنكلا منهم يدرك مدى 


تعلق حياة كائنه الروحى باحق الذى آمن به كا يدرك الرجل العادى مدى تعلق حباة بدنه 
بالمواء الذى اللمسة ٠‏ مع فارق إعرقونه ولا بدريه سواهم 0 هو َك البدن قد يظل عل 


قيد الحناة دقيقة أو دقائق إذا احتسس عنه المواء » أما الكائن الروحى ذعلى مثل حد 


السيف إن زاغ عنه هلك فى أقل من لمح اليصر ... وحياة هذا الكائن عندمم هى الياة 
لكن أ كثر الناس لا علمون . . . فإذا سووم أحدمم أو فتن على الحق الذى تحلى فى 
وده وعيزد سخر بالسوم وقال : والله لو وضعوا الشمس فى عينى والتقمر فى يسارى 
مارضيت به بديلا » أو قال لفاتنه الذى يعرضدعلى صنوف العذاب . اقض ما أنتقاض إنما 
تقضى أدلى الحياتين وأرخص الوجودن » والله حير وأبق . 
ثبات هؤلاء على الحق م س مصدره شحاعة متكلفة أو ضفة مكتسية ث بل ع 


الذى أأبصر الأعنويات ؛ ومبر العم 6 وأدرك حمائق تق الوحوة 


)١(‏ الحجر لام .هم 


1 


العدد اثثالك به قصص القرآن السنة الأولى ١١07‏ 


ذلك هوالرشد الذى بحرق كيد الش.طان ‏ ويحهد جهده أن ممتالنا عنه » وبطمس 
نوره فىبصائرنا ... وعكسهالغى .. فإذا كنت قد أدركت الفرق بينهما فقدأدركتالفرق 
بين النوروالظامة والحياة والوت ؛ والعقلوا مق » ومابريدلنا الله ومايريدلنا الشيطان ! 

بريد لنا. الشيطان هذا الثى الذى: نفقد به إدرا كنا العالى وتميزنا الرفع » 
فلا نصر فى الحياه إلا ما <ولنا من شخوص المادة الحائلة. » ولا عير إلا قم بعضها 
بالنسة لبعض » ولا نشتغل إلا بتثميرها واستلادها وتداولما ؛ وتلك هى النكسة 
النائرة والصفقة الخاسرة الت لا .يود الشيطان سواها ! ! 
0 ع 


التزيين 


أما الرزيين فى الأرض » فقد فسره ابن كثير بأنه تزبين المعاصى » وفصل الزعشرى ' 
ما أوحز ابن كثير » فالأرض هى الدننا (لأزيتها فى أعتبم ولأحدتهم أن الزعة فى 
الدنا وحدها حق يستحبوها على الآخرة . ويطمثيوزا. إل جا دوها ). 

وكل ذلك صحيح و وجمعه أنه ريد أن رزين كل يِف برض المرء فى حاته , فإذا 
أقنعه يقوله وااتحول إله فقد رده إلى الخدارة:وايية / 1 

نزيين المتاع التاقه : 

ومن العزبين ما يتم بإفساد الذوق' العام لتر :...وتعنى بالق حالة الوجدان الى 
ثيرها بالقلى محاوبه أو تميزه لقيمة من القم . . . ققد بزهد فى الثىء أو يقبل عليه » 
وقد يطرب له أو بنتقيض عنه » وقد بحيه أو ,كرهه ؛ ولكن بعد أن يذوقه ويزنه عيزانه 

وأعلى ما يذوقه القلب ويفرح له » الإعان بللّه سبحانه ؟ فإذا وجد الرء حلاوة ذلك 
الإعان وأحس زيتته فى صدره فهو آة سلامة الذوق وححته » وإليه يتحه قوله سبحانه : 
, ولكن الله حبب العم الإعان وزينه وزيته فى فلويم اه إل الكفر والفسوق 
والعصان » أولئك ثم الراشدون _ » فضلا من الله ونعمة 2 » . 

فإذا فسد الذوق بهذا التزدين| نطمس فيه تأثره بالمعاتى القيمة اميلة »وا مط إلى اشتهاء 
لخن الع واد كن العروض من أنعام وبنين وحوها ؛ وهذا بعض ما يصيب اللرء 0 
نكسة بسزبين الشيطان له ؛ وقد تدد الله به ونعاه على أهله فى قوله سبحاته : « زان ش 
اكان .حب الشيوات من ن النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهي والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحماة الدنا وال غناه ضيوع المآب . قلأؤن*ء 


بير من ذاسم 3 للذين اتقوا عند رءهم جنات نحرى من عنبا الأنياى 29 , 0» 


١و‎ - ١+4 الححرات »ا دم (0) آل عمران‎ )١( 


العدد الثاك ١؟؛‏ السمون . ٠‏ السنة الأولى رام 


لعن الظاهر :+ 

ومن التزبين ما يتم بفساد تقذير المرء لقم الرجال وعبيزه لحقائق ااناس », عحيث 
لندو مقاديرم عنده مقيسة يمظاهرثم من لباه أو المال أو الزبنة ؛ 1 علك 0 
شنا فهو الجدر بالتقدمة والرفءة مهما كانت تفاهة معدنه النفسى » ومن لاحظ له منه 
اران نهدا شرق إخاة من عظلمة الف وسمو الأقيقة ؛ وقديمما تجب أهل 
الطائف أن ينزل الله رسالته على رجل من عن اهل الزاوو ار اسة » ققال 1:3 م 
لرسول الله صل اله عليه وسلم ولول كل هنذا الثر' أذغل رحله ن القريتين عظم ؟» ! 
فرد الله سبحانه ذلك علهم بقوله : « أثم يقسمون رحمة ربك ؟» 


وهذا العيز الخاطىء هو أثر التزيين الذدى برد الإنسان إلى مظاهر الصور 
والأشكال بعيداً عن الجوهر الحق واك. بم الأصيلة ؛ فرب شخص يرجح أمة وهو لازن 
عند هؤلاء حناح لعوضة ء ورب أمة منهم لا ينظرون إلى الناس إلا من زوايا الحدق 
وثم لا يزنون فى ميزان الله رجل واحدد: من يعيشون فى حقائق غوسم وما حم 
ما آصات الدران هدفه إذ صور تلك الحقيقة بقوله الحكم : « زبن لد كرو 
اذا الدنيا . . وسخرون من الذين_آمنوا... والذن اتعوا فوثهم يوم الغيامة , 
والله درق من شاء بغير حساب» 


وهذه حاللا يصلعلها تمع »ولا تزدهر مها فضيلة ؛ ولذا كان ازاماعلى المصلحين 
وأصحاب الرسالات آلا يعبأوا بذلك الغثاء » ولا يلتفتوا إلى ثىء من تلك الزينة , 
ولا مختاروا أنصار رسالتهم ودعائم إصلاحهم ومجتمعهم الذى ينشدون ءإلا منذوى اااوب 
الذين عرفوا الحق وأرادوه » وعملوا له وأقباو عله ؛ فأوائك ممالذين يضعون للمحتمع 
الحق تماليده السليمة » وموازينه السديدة » ويصرفونه عن القشور التافهة ؛ وإلى هذا 
القياس الحق والناموس الصادق وحه الله رسوله صبى الله علمه وسم هوله : 
« واصير نفسك مع الذن يدعون رمم بالعداة والعشى ربدون وجهه , 3 تعد عمناك 


عنهم “ريد زينة الحياة الديا . ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أخره 0 طا2© ع 


51١+ البقرة‎ )١( 
الكهف‎ )0( 


م 


العدد الثالك ١و‏ قصص. القرآن السنة الأولى .19؟ 


تزيين الظنون والوهم : 

سن الزبين ما محدع فيه البرء عن عامه إلى الجرى وراء الظنون والأوهام الى 
0 تستتم إلى أساس 5 وحسب الإنسان جهلا أن ينصرف عن ااعل' بالله » فا تنفعه فلسفته 
أو معارفه الدنيوية بعد ذلك شيئة فإن العلى بالله هو العلم بالحق , وإذا فات الإنسان 
أن ل الحق أساس عله فقل فى جهله وضلاله ما شئت : « فأعرض عمن تولى عن ١‏ 
ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من العلل © » 


5 الواحد من هؤلاء التافهين أن يلق إليه الوهم خاطرا من الواطر فى باب 
العقائد ‏ مثلا عن الله أو اللائكة أو النجوم أو البقر أو غيرها حى سَامَذه ويحمل 
مثئة عقيدة داضل :د »ويحيا علبا » ويورثها من وراءه ؛ وما الزندقة والالحاد وإنكار 
وجود الله أو تشببهه إلا ظنون فاسدة لا تند إلى أقل سند من طرق البحث 
والاستدلال العتقلى السليم : « ومن الناش من يبحادك ف الله بغير. علم ولا هدى 
ولا كناية مقر 00 


والقرآن الكريم حافل بأنباء هذه العَمَائَدَ الوهمّة والرد على أحاءها رداً ,ستعدى 
التقل وحده فى تقض أصولما ويان مكان الوهم منها « وجءلوا اللائئكة الذرن ثم عباد 
الرحمن إنائا ؛ أشهدوا خلقهم 29 ؟ ! » « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ؛ ما لهم 
ذلك من علم إن ثم إلا .مخرصون 0 1 


وفى عصرنا هذا تروج مذاهي اجتاعية فاسدة ء لا تستند إلى فطرة سليمة أو سنة 
من سأن الله القررة » فعى من قبيل ما يفعل:فى كل عصر ششاطين الإنس والجن 
إذ بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً عا يلقون من أوهام ويزينون من 
ظنون ؛ ولسنا بصدد مان تلك الذاهب أو مناقشتها فلذلك مجال آخر . 

)١(‏ التجم وع ندا .عم 

(؟) الحج 4 


(؟) الزخرف ٠١‏ 
(:) الزخرف »١‏ 


ا 


'العدد الثالك ؟٠‏ السلدون السنة الأولى ٠.‏ 


مج ب ا ا سا 0 
للمؤمنين من عباده أن مكوق اقوط م لجاجة فى ذلك التيه المظلم فقال. : ديا أها الذن 
"آمئوا اجتتبوا كثيراً من -الظن. إن بعش الظن لثم » إذ “كثدا ماقت الله ل لاك 
«الأفها 8 العمادة الأثر , قبحن أو يكره: » وشعد أو «مرضس! ؛ وسارش :أو -يؤ يد > 
ويحارب أو يسالم » تبعا لما يلتق إليه الومم من تفسير: خاطىء لبعض: الأمور.» أواشتجابة . 
الظن ميل معه أن سيكون كذا وكذا من التتانج ؛ وهذا من أسوأ ما بزين الشيطان 
اللانسان ويفسد به رأيه . وقد نعى الله على قوم قعودهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استرسالا مع وهم فاسد ومخيل سقدم : « بل ظنتتم أن إن يقل الرسول والؤهنون إلى 
أهلوم أبداً ؛ وزين ذلك فى قاوبم » وظننتم ظن السوء وكتتم قوماً بورا . ( 

تزبين العمل السىء : 

وم نتزمين الشيطان أن يلق فى صدور أهل العاصى أنهم أ فضلو أقوم من سواهم » وهذا 
باب يطول استقصاؤه ؛ وما رأينا مدمثا أَوْ'مُعَامرا أو مسرفا على نفسه بلهو وفسق »2 
أو لصا كبيراً أو صغيرا إلا وقد زا ن لاد لوء مله /إضرؤب تجبة من السوغات « كذلك 
زان لاسسرفين ما كانوا يعملون -» 


ومن التزبين ما حل فيه إلى:اعخيارين والطغاة منّ:أهل الجاه وااسلطان ١‏ أنهم ع 
الح 3 وانناء؟ هم دن املستضءفكن على اللاطل ؛ وقدعا قالفرعون لعومه : 2غ ما أريع إلا ل 
0 إلا سسل الرشاد » « وكذلك زئن لفرعون سوء عمله وما كد ١‏ 0 


فرعون إلا فى تياب . 
ع 
وبعد » قتلك بعض الميادن التى يغشاها الشيطان فيرين للانسان ما سره وملك : : 
بفسد له ذوقه العام فلا يطرب إلا اتعة الجيوان » ونغسد له را تادوج شه الظنون 
والآ, وهام » ومفسدله معابيسه الا<ماعة فتختلفى نظره ه اليم والأوضاع » ونزين له سوء 
عملهئيراه حسناً ؛ وذلك أسوأ مامغىعل إنسان : « قل هل تنبت بالأخسرين أعمالا؟ 


الذين ضل سعبهم فى الياة الدنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنءا9؟2 » . أعاذنا الله من 
كيد الشيطان وتزبيته . وهدانا سواء السيل 


)١(‏ يونس ؟١‏ (؟) الؤمن 1؟ 
(©) امامت عت (؛:)الكهن ؛١٠١‏ 
و« 


7 و ىعر 0 

ريال ارب لاما 
فضية الأستاذ الفيخ عد أى زهرة 0 
أستاذ السريمة الإسلامية بكاية المقوق بجامعة فؤاد _ 


١‏ س تهاتجم الشعريعة الإسلامية الى نزل با القرآن من مواطن علوها ؛ فيتخف 
اللغرضون الذين لا بريدون بالإسلام إلا خبالا من الأحكام التى ندل على علو الشريعة فد 
منباجها وإضلاحها ونظمها دليلا على عدم صلاحيتها للاأزمان ؛ ويتبعهم الذين لا يد ركون 
الأمور على وجهما » ولا محصون اأقائق » وستخلصونها ما يلق حوهًا من ركام 4" 
بل يتملدون فى القول تقليداً ‏ ويرددون كل بدع ولوكان خطأ كل الخطأ ترذيداً . 

ولفد وجدنا الذءن اعتسفوا طريق الثقد ..واطرحوا كل ميان لاحق مهاجمون. 
. المريعة فى كل ما ليس عندمم » ووسير وراهتم من متذون طريعهم حذو النعل بالتعل. 
يتتقصون الششريعة داتما حاسبين أن ما عندهم هو الشلل! السكامل » وما فى الشرءعءة هو 
الثل الناقص » حق التوحيد الذى لا مهضم العقل الستقيم سواه » ينتقصون الشريعة: 
للدعوة إليه » واعتباره ركن الإعان الأول 2( إن الله لا-شفن أن شرك به ويغفر. 
ما.دون ذلك لمن إشاء » . ألم تر « رينان » فيلسوف الفرنسيس يفول مستمينا بالمدارك. 
والعقول : إن الوحدانية الت ينادى مها الإسلام » ويعتنقها السامون دليل على سذاحة- 
العقل الساى الذى لم يستطع ههم التثليث العقد ؟ وإن معانى التثليث لا تستقم إلا مع 
العقل الآرى العميق » ونى أن السيد السيح عليه السلام كان سامياً » ولم يكن آريا » 
وليس له أن يقول إن السيح إله » ففد أنكر هو ذلك » وشلحته الكنيسة من أجله ؟< 
ون نسير فى مدارجه لنلوى مقدم دايله على نتيحته ؛ فإذا كان السيد السيح ساميا 
وهو بشر فلا بد أنه لم يدع إلا إلى التوجيد الذى لا يدرك. الساميون سواه ؛ وأن. 
التثللث الذى تقوله أوريا هو من تعد العقول الآرية العميقة التصور » اليعيدة الخيال؛. 
التى تنخل ثم مخال ؛ وإذن فدعوة المسيح الأولى كانت التوحيد لا حالة ؛ وذلك٠‏ 
باقر وها وماد 1 00" 

؟ ‏ ذكرنا هذا لنبي نكيف يعتسف التقد الطريق المستقم » وهو مثل واضح., 
للغرض يفسد الفكر ويفسد العقل ؛ وأحسب أن تقدم للطلاق فى الإسلام هو من هد|- 


العدد الثالث غ١‏ اللشون السنة الأولى +" 


القسل ؛ فإن دراسة الطلا قالذى جاء به الاسلام تنهى إلىأن ذلك النظام لاعكنأن, صل 
إليه عفل ممدالأى إذ ل+تتفتكق تكّق عنهالعقول. من قبله ؛ فلاعكنأن يكون إلا من عند الله. 

وكان الطلاق مطلما فى الجاهلية » وكان بابه مفتوحا فى الشبربعة الهودية » لا ايده : 
إلا قيد رقيق واه ضعيقك', وه و كتابة الطلاق أمام القاضى . 

فلن ار غند. بالتركق. عن عند الله ساء ديك خل الفكر فى هذه المسألة » لم يقيد 
الطلاق بذلك القيد الواهى. الضعيف الذى لا محاجز دوت الموى », ولم عنعه منماً 
مطلقا ما توارث السيحيون.» إن كانت بعض فرقهم قد أخذت,تتحلل من النع شيئاً 
فشيئاءففتحوا الباب بزاويةضيقة » ولدكنها قد توجد متنفسا للتحلل من زوجية فاسدة. 
١‏ يجزه الح ار ل والمكايدة ؛ يطلقون 

سك_ ال 5 أن تقوم على أساس من الود الدالم 
البقس © اكول شال : « ومن آياته أن خلق/ل؟ .من أنفس أزواجا لتسكنوا إلها 
وجعل سح مودة ورحمة » والزوكأن كلاه لَصاحَئهِ بمنزلة الشعار والدثار » كأ قال 
سبحاته وتعالى : « هن لاس لم ونم لياس لحن » 5 

وإذاكان الود للستمر أَسأسُ تاإغلاقة,الزروحية للستمرة “لي تكون صالحة للقاء , 
فإنه إذا تعطع حبل القلوب وتناة فر وذها » واستحكنت النفرة » ول يمكن علاجها ؛ فإن 
العلاقة الزوجية تكون غير صالة للبتماء وإن من المصلحة فصمها » ومن الخير قطعها 
أو إنهاؤها . 

ولسكن كيف يكون القطع أو كيف يكون الإنهاء ؛ وكيف يتبين أن السبب 
السوغ لاطلاق قد وجد وهو استحكام النفرة » وتقطع أوصال الودة ها السبل إلى 
ذلك ؟و 7 ٠‏ عرف ؟ 

هنا محد القرآن قد عاب الأعس علاسا نفسيا قلبياً فيه هدابة للضالين ؟ وإرشاد 
وتقوم ؛ ذلك أنه عند الشقاق بين الزوجين أو خوفه أعس بتحكم حككين ؟ فقد قال 
تعالى : « ؤإن خفم شقاق بيتهما فابعثوا حك من أهله وحكا من أهلها ٠‏ إن ريدا 
إصلاحا بوفق الله بينْهما إن الله كان علما حكما » 

. ودعا إلى محاولة الإصلاح ما أمكن ؛ وأعس بالتدخل للصلح عند.وجود ما يدعو إليه 

«فعد قال.تعالى : '« وإن اءرأة:خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علبما أن 


العدد الثالث ١6‏ شريعة القرآن السنة الأؤى 7 


327 والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح ء وإن نوا وطوا , 


فإن اللهكان بما تعماون خبيرا » . 


حت إذا تعفر الشلح وراب الأسلم :ورتق الفتق لم يق إلا التقزيق ينبا ؛ 
سي 0 

"لع انث لابد من التفزيق » ولكن ماطرائقه ؟ وما مسالكه 0 ش 
متفقين "بحيث ينهنان ذلك العقد كا أنشآء . إنه بلا شك إذا تلاقت الإرادتان » واتفقت 
الكلمتان سنهما.طل: الامتراق كان الافتراق منطقياً » والطلاق أعراً مستقما ؟ وكل محاولة 
اعرقلة ذلك تمكون ضد الفكر الستقيم : واعوجاجا فى الأمر» بد أنه لابد من تحقق أن 
ذلك كان لاستحكام النفرة من كل الؤجوه » بتحكم المكتين وحاولة الصلح ؟ ثم بالقيود | 
الت قبد القرآن مها الطلاق » وسنبينها؛ وإن تلك هىالقاعدة العامة فى العقود اللازمة ؛ 
فإنها تفسع بتراضهماكا تنشأ بتراضهما » ولسكن التبرائع التى حرمت الطلاق لا تلتفت 
إلى هذه القاعدة . ولو أ كلت البغضاء قلي الزوجنن::بوحلت الشحناء محل الوداد » 
والإخلاص » ولقد ندد بذلك:الحققوزمن علماء الفريحة ؛ فهذا « نيتام » يمول : إن 
الفانون يتدخل بين التعاقدين فى الزواج حال التساقدء- وقول لما : « أنما تمترنان 
شكونا سنداء تلعليا انك عوتلان عدطوه عي عليكا بابه ء“وتصم الآذان دوم 
وإن علا منكم الصياح »وا* فعذ ب الام ؛ ولن أسمح مخروجكم » ولو تقاتلما بسلاح 
النداوة والغضاء ». 

اه - وإذالم يتفق الزوجان على إرادة الطلاق » بل كان إرادة لأحدما ققط ! 
فهل يسوغ الطلاق ؟ لا شك أنه إذا كان الراغب فى الطلاق هو الزوجة لا يتمع الطلاق 
إلا حك القاضى على نظام ببنه الإسلام » واستنبطه من كتاب الله وسنة رسول الله 
الأمة الأعلام ؛ وسنشير إلله فى كلامنا . 

أما إذاكان الراغب هو الزوج فهل سوغ أن يكون الطلاق بد القاضى ولا يسوغ 
سواه ؟ ذلك هو الأمر » أو تلك هى القضية التى أثاروا <ولما الغبار » وتةولوا على 
الإسلام فمها الأقاو يل ؛ وتبعهم فى ذلك من تبعهم من مقّلدة السامين الذين يتبعون كل 
جديد » ويعتتقون من الآراء كل بدىء » وتستطار ألباهم اسكل صوت أو دعوة 
أونقد يحىء من قبل الأورسين ؛أن أورياضأرض الله الختارة » أوحتته فىالأرض » 
وسكانها مم شعب الله الختار . 


ا 


العدد الثالث ٠‏ السامون السنة الأولى عم ش 


لد قالوا إنه فى هذه الخال لا يصح أن يمع الطلاق إلا بإذن من:القاضى بعد ببحث 
عن البواعث » وعرللوقائع » ومناقشة ومحاوبة وإثبات ودفاع » ونسوا أن شئونالأسر 
لا تحرى الأمور فما بالإثبات والكتاب ؛ حتى تكون فها الخاصمة والدإعاة فهى علاقة 
فى أصلها محرى بالود ' وما بين الزوجين لا يعلن بين املا من الناس: ؛. ثم إذا لم يكن 
لدى الزوج من البواعث إلا البغض الشديد ازوجته » والنفرة الستحكة ببنهما فهل 
يطلب إثبات باعث وراء هذا الباعث الخطير الذى بفسد كل علاقة زوجة » ويذهب 
بكل الدعائم الصالحة الى يقوم عليها بنيان الأسرة » وهل يطلب القاضى منه أدلة عليه » 
وإذا كان المنطق والءقول أن يترك أمر الإثيات ٠‏ وألا يبحث عن بواءث أخرى وراء 
هذا الباعث . فلاجدوى إذن فى كون الطلاق بين يدى القاضى وبأمره » أو قوله » 
وبين أن يطل الروج من تلقاء نفسه ؟ بل إن توله الطلاق من تلقاء نفسه أحرى 
بالبول ؟ لأن التراقع إلى القضاء يكشف الأسسرار » وبتك الأستار » و. يثير ما لا يسوغ 
إعلانه » ويتكام الناس قيه با لا بحسن بيائ 

وقد يقول قائل إن رفع 0 “بول وكان مآل التطليق إلى أن يكون 
للزوج خالسا قد يده إلى الل ؟ .يلو ع يكن اعويقاً ٠‏ وكل تعويق فى هذا الأعر 
بنفع ولا يضر ؛ فإنه يدفعه إلى التفكير فى أسباب البِهِض تفكيرا عميتا » وعسى أن 
عد ال بسد ذلك أن . ارس ا 0 
وإن لذلك القول وجاهته ؛ ولكن كشف الأستار بين القضاء » وتحدث الناسن يعاتا 
ما لاتقره العقول » ولا ترضاه الطباع بل إن منشأنه أن يزيد البغض » وليس من شأنه 
أن مخففه » بل إنهما لو عادت بينهما الحاة من بعد لركقها تذكر ما كان بين بدى 
القضاء من دعاوى » وما جرى فى مجلسه من أقوال ؛ ولد سلك الإسلام طريقا لتعويق 
الاتفصال وجعله فى حال تعذر الاتصال » توصل إلى النتيجة ا وْكدة ؛ وهى ألا يكون 
طلاق من الروج إلا عند استحكام النفرة :. 

5 - وتتدىء تلاك الطريق بتحكم الحسكين » ومحاولة الإصلاح وقد أمر 
القرآن بذلك أءرآ لازما ؛ وقال جمهور الفقهاء إن التحكم واجب وجوبا حتميا لا رصح 
التفريط فيه » ومن نوم أن فرطنا فيه قد اعوج السبيل . واضطرب اليل » وفتحت 
الثغرة لمن تكلمون فى شأن الطلاق كأنه كارئة الزواج ؟ وما كوم دواء لاداء » 
وأنه علاج لا عرض 


العدد الثالث ناا 


السئة الاولى مع؟ 
باءعره عمان ركى اله عذه وقد كان الآمر فى عهده ح الحكدين فأصلحا ستهما + وأواحنةه 
مالك وا حمد فى كل نفرة ين الزوجين.لا العلم سبها ٠‏ وحعلا ذلك .لازما على المضاء إذا 


ولقد ورد فى الأثر أن عقيل بن أنى طالب قد وقع بينه وبين زوجه خلاف »ء فاما 2 


راقع الززوحان إلله اق اى.اثىء م ين ار زوحة تبين من :وزائه ل “ذللت 
الخلاف كشف عن نفرة ولس دين بده من الظواهر ما يعرف نه سيمهأ .-. 


حق إذا كانت النهرة عير قابلة للعلاج 3 وكان الف ردق أهرآ 2 دل هيه حل القران 
الكريم التفريق تدريحا لا قطميا ؛ بالنسبة للزوجة المدخول مها - 


ذلك أنالثفرة إن كانت فل الدخول 3 فإن الاسلام دعلها قاطعة من غير تلاريج + 
لما إن احتلهما فى أول الطر بق كان دن الصلحة الاجماء له ألا كيرا . 3 وأن شه 


اط فثيها إلى ودهيه ٠‏ كالرفيقين 6 سفر 4 أن احتلقا ف الطريق شل اتداء الس 


عدلا عن الرقعة , و وغلا فى الطريق ؛ واه كل إلى وحهته ؟ ولذلك ١‏ م 
القرآن الكرم على إعطاء فرصة للمراجمة برض عن بَعْدٍ الطلاق قبل الدخول » عسى 


أن راحعها فها وستانفا حداة زوجة ؛ دل حعل القرقةإبائنة قاصمة فمد قال تعالإى : 
« يأمها الذن آمنوا إذا نكحم للؤمنات لم طلفتموعن من قبل أن مسوهن فا لكم 
هذه الخال فرصة للمراجعة ؛ ولكنه أوجب أن يكون التسريم جميلا #وآن حكون 
الفر قة غير فائغة م ن ارام 6 والعاملة اللسئة والتسام والكرص: ش 
باح أما إذا كانت النفرة يعن الدحول فتك هن الى استاط اقران فى أنرها+ 
ويخعلها التى صل الله عليه وسلم فى دائرة لا عكن أن يكون معها ظلاق » وثمة إمكان 
لعيش رع.د 3 وهناءة وسعادة قَّ هده الزوحة || الشقصهعت ع أ اللودة ها ( وسن ق 


السكن المحمدى أن يطلعها . وهو فى 


عرا الودة ة 
وأولاحتماط أن الفقهاء ‏ مستنيطين من الآثار اشترطوافى الطلاق الذى سير على 


قحال من غانيا أن يكون راغباً فها » فاشترطوا 
ألا يطلقها فى حال حيض » لآن هذه الخال من شأنها أوغع ةذ الزوج من اعرأنته 5 
ولة ا التى صلى الله عليه وسلم عبد :الله بن عمر لما طلق امرأته فى حال اليش أن 
بردها إلبه ؟ ولقد قال اله تعالى : « يأعها النى إذا طلقتم النساء فطاقؤهن لعدتمن » أى 
طلقوهن مستقبلات عدتهن » وقد قال العاماء فى تفسير ذلاك أن يطلقها فى حال طهر ؟ 


(؟) 


ا 


قال 


العدد الثالث م١1‏ السامون. .٠‏ السنة الأولى "١‏ 


لسار بطلها؟ وإن فعل يكون الطلاق يداعي لايسير على 
السان المجمدى .. 5 ي” 

. فإذاكان الطلاق ف مهن م يدل بها قإن ذلك يكون دليلاعى تيرة قوة 5-6 
ليل اتام رتالف بل يجو أ امنا وول ؛ أوغيمة غضب 


وادلك يح ١‏ الاحتاط الثانى؛ وهو دن اللا واحدة رجعية » أى يوز 
للزوج أن براجع زوجته قما.» ولذلك ال اله سبخانه وتعالى : «. واللطلقات يتربدن 
بأنفسون ثلاثة قروء ؛ ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرجاءون إن كن يؤُمن” 
بال واليوم الآخر » ويعواتهن أجق ,ردهن في ذلك . إن أرادوا إصلاحا ؛ ولمن مثل 
الأذى علين بالمعروف »© وللرجال علمين درجة » والله عزيز حكيم . الطلاق مرتان 
فإمساك عدروف أو تريح بإحسان » . 

والاحتاط الثالث أن تمضى مدة العدة فى 'بيت الزوجية لا مرج منه ؛ ولا عرجها 
منه ؛ والخروج منه إتيان فاحشة مبيثة فى ذاته ولد “قال سبحانه وتعالى : « يأعما النى 
إذا طلتتم النساء فطلقوهن لعدتهن ء وأحصوا الغدة» واتقوا الله ربكم ؛ لا مخرجوهن 
عن سومن » ولا ردن المآن بأتين 00 ؛ ومن تعد 
حدود الله ققد ظلم نفسه 5 لا يدري لعل الله ححث بعد ذاث أمرا ٠‏ فإذا بلغن أجلون 
خأمسكوهن ععروف أ فارفوهن ععروف » . 

ولاشك أن وؤهه ا أو إضاته الرؤية ونكتاها ق ممه طول مدة اده 4وقدر هد : 
على الراجعة واستمرارء على الطلاق طول هذه الدة وهى نحو ثلانة أشبر فى 1 كثر 
الأدوال وعدم محاولته المراجعة فنها دليل على أن النفرة مستحكة وقد بلغت أقصى 
عداها ١‏ وآخر منتهاها » بحدث لا عكن أن تكون عشرة صالهة حال من. الأحوال . 

ومع ذلك.فإن النفس قد تتيكون تائقة بعد العدة » وأنه يمكن أن بتدارك الأءر » 
فالشارع قد أحتاط احتاطا رابعا فم عل الطلاق الأول قاطعا قطعا غير قارل لاوصل » 
بل أعطى المطاق ثلاث طلقات على ثلاث دفعات » فإذا كان الأول واتتبت العدة جاز 
استئناف الحياة الزوجية بعقد ,جديد ومبر جديد إذا كان نة ا<مّال لاستكناف حاة 
'زوجية يؤدم فها عودة رابطة وعشرة حسنة » وعدالة فى العاملة من الجانبين . 

وقد احتاط الشارع احتياطا خامسا ذكر فى القرآن » وهو الإشهاد على الطلاق ‏ 
واذا قال سبحانه وتعالى فى الطلاق والراجعة : « وأشهدوا ذوى عدل منكم »وأقهوا 


العدد الثالك و١‏ شربعة القرآن السنة الأولى ب ؟ 


كار 


اا ” 


السبادة له » ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بلله والبوم الآخر » ومن يتق الله بيحمل له 
مخرجا ٠‏ وبرزقه من حيث لا محتسب ٠»‏ ومن ,توكل على الله فهو حسيه إن الله بالغ 
أمره » قد جعل الله لكل شىء قدرا » . ش 
لحك ود اموه اف ول لما لطاوق لك خبازن الات عر حر اج تقمنة 
ل إماع الطلاق . بل قد محملانه على العدول بل قد يصمبان الأعى فى الطلاق 

معان دن تور 

وقد قرر فتها , الشيعة أن الإشهاد على الطلاق شرط فى وقوعه ؟؛ كا أن اماد 
فى الرؤاج .شرط لإنشائه ؛ وأن ذلك هو صريع القرآن الذى تاوناء ؛ وأن ذلك هو 
الذى يتفق مع.طبيعة ذلك العقد ؛ فإن شرطه الشهر والإعلانك ورد فى الأثر «' فرق 
ما بين الحلال والحرام الإعلان » وإذا كان كذلك فى إنشائه » فلا بد أن يكون كذلك 

فى إنبهائه . | 

م هذء كلها احتياطات احتاطها الشارخ “الإسلاى لكون بالطلاق فى حال 
الجاحة إلنه حيث تستحكم التفرة » وتكو نط طلغ الشرحع/ة مضاء لانماء ؛ ويكون بيت 
الزوحة نيرانا يدل أن 9 نعما ور عاناتوإن<تلك الاحتياطات سنها الشارع 
الإسلاتى بنصوص القرآن الكرم ء وإشيدى النبوى الحمدى , «وقد قال كم 
من الشيعة الإمامية والظاهرية وغيرهم إن الطلاق إن لم يكن على ذلك النهاج لا 

وننعتق أها القارىء الكرم أي اط تفى أدق من هذا وأحكم ؛: 8 فق 
غناءه محقيق الهضاء ؟ وصاحمة الاثات إن كانت العواطنف الإنسائية جخرى قمها 
التحرى والإثيات !! إن أعم أهل اسيرة من علماء النفس الإنسانية فى الأحاد وإطاءات 
لا عكنه أن يتكر مثل هذا 5 وأقصى ما صل إله أن يدرك مرماه وغاته وممعصده » 
وقد جاء به أى لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم قط » ولم بجلس إلى معلم قط » ولم يكن عنده 
من تحارب اللماة أ كثر من شخص يعم فى بلد أنى ليس:قيه عل ولا درس ».ولا بحث 
ولا استقصاء » ولسدت له أسفار أ كثر من متين » فإذا قالهذا الى إن هذا عامنيه 
اللطيف الخبير » وإنه تتزيل من حكم مد لا بأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فهل كون كاذيا ٠‏ إن الوقائع تؤيده ؛ والقائق :صدقه , والعقل يقره مذعنا مؤمنا 
مطمئنا إذا لم يكن مكُوفا ب فة من الغرض والهوى » قد أركته الشهوات وأضلته الأوهام 

ه ‏ وقد يقول قائل إنك مهما تصور الطلاق بصورة الحقيقة التى يلجأ :إلها » 
والضرورة المرة الى يضطر الطلق إلها » فإن بمة ظما واتعا بالمرأة ؛ فإنها الأخرى 
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العدو الثالت .» المسلمون السنة الأولى .م؟؟ 


لالتسسيم 


قد تنفر من الزوج أشد النفور ٠‏ فكان ينبثى أن يفتح لها الباب 6 فتح للزوج , 
ولكنه غلّق غلّق دونها وأحكم تغليقه » والجواب عن ذلك أنه لم يغلق نولا ل قتع لماع 
ولكن بين بيدى القضاء وبتطليق القاضى , ول :يترك لما الأمى وحدها لشببين : 

( أحدهما) أن الزوج قد تكاف فى سبيل الزو واج تسكليفات مالية كيرة فليس 
من العدالة أن نجمعل لما أعس التطلق نطلق تفسهاكا تشاع ء قتطيع عليه تلك التكايفات 
المالية ؛ وإن هذه التكليفات تفده إن كان الطلاق يده ؛ ولا تقيدها إن كان بدها . 


ظ ( ثانهما ) ما لوحظ من أن الرأة محكها الماطفة 0 000 المال الئل 
وقد قال النى صلى الله عليه وسم 55 معاملها لزوجها: « بحسن إلون الدهر كله 1 
م سىء ءرة فتمول :, مارأت منه حيرآ قط ) .وقد لوحظط أن النسوة اللالى. 
تكون عصمتهن بأيدهن عقتضى تفويض الطلاق يطلقرة لأتفه الأسياب . 

ولكن غل لمرأة أن تطلى الطلاق خوك انها تغض الزوج ؟ ام اقد قرر ذلك 
للالكتكو لغتروو ها وو ىق حديث البخارى عن النى صلى اله عليه وسم أن اءرأة 
ثابت بن قيس قالت : « يا رسول الله » تَابَتَ بن قيس ما أعيب عليه فى خلق ولا دين » 
ولكنى أ كره الكفر فى 'الإمهم 7 تغضاءء ذال رسول الله صلى الله 
عله وس : ردين عله حديهته ؟ قالت : : اقبل الحديقة يدي تطلعة. 
ومهذا افتدت » . ظ 

ومن هذا ومن بعث الحكين عند الاختلاف إذا تعذر الوفاق قرر مالك رضى الله 
عنه أن القاضى إن تبين أنها ناشزة لبغضها ازوجها يفرق بينهما » وبلزمها بالمهر 
الذى دفعه » وولقد قال ابن رشد فى هذا القام :: 

« الفقه أن الفداء إنما جغل للمرأة فى مقابلة ما ببد الرجل من الطلاق فإنه لما حمل 
الطلاق بيد الرجل إذا فرك الرأة جعل الخلع بيد الرأة إذا فركت الرجل 0© » . 

, وتبءهم الضالون‎ ٠ س هذا هو الطلاق فى الإسلام » وقد تمهجم عليه الهجمون‎ ٠ 


وادعوا أن.استمراره منتوحاً سيؤدى إلى اهيار الأسرة المضنرية » وقد أثيتنا فى محث 


6 الفرك : اللغض مطلقا. » كارتس بين الزوجين 0 والفعل فن باب 0 


ْ ع تيع 
وورد شاذا ء ن باب نصراء 0 


العدد الثالث »١‏ شر نعة المران اللثة الأول "73١‏ 


الحا ون قن أن قله هو اندي مستطى فى الأعر .| لاتلانية 0١7‏ ولت يودي 
إلى بقاء زواج غير صا للبماء ؛ ولأن الإحصاء أثبت أن الطلاق لا يكثر إلا فى أول 
الحماة الزوجية » فعنى تغليق بابه إبقاء على زوجية ثبت فى أول أمرها أنها غير صالحة 
لقاع » وأنة شل كا داعت الشيرة + حى يصين تادر »والتادر لاحك له . 

وإن فتح بابه هو حكدة اللطيف الخبير » والذبين غلقوه قد أدركوا مغبة التغليق ؛ 
ولذا قال (بيتام) فى أصول الشسرائع ما نصه : « لو وضع قانون لانهى عن فض الششركات » 
ورفم الوصابا وعزل الدليل ومفارقة الرفيق لصاح الذابى | دون : إنه نهابة الظلم ؟ 
وازفخ رفيق : ووصى » ووكيل ٠‏ وشريك وفوق كل هؤلاء » ومع ذلك حككت 
قوانين أ كثْر البلاد المتمدينة بأن الزواج أبدى . . . إن أقبح الأمور عدم اتحلال 
ذلك الاتفاق ؛ لأن الأعس بعدم الخروج من حالة أو بعدم الدخول فبا » أى أن منع 
الطلاق ينع الزواج ؛ وقد شرع الله الطلاق » وهو العلمالحكم ؛ وفى الموضوع التالى 


نين الإ#از القرآ فى فى فراءض المواريث » والله ككل:شيء علم » وهو ولى التوفيق .5 


0-7 3 


أنت والقران 
قال إقبال : 
افونا اث اق ساق الصسة نمضا بن أن ديد اقرا الثران “كانه 


نزل عليك © . 


(1) راجم #ننا الذى نعر فى 2ل القانون والاقتصاد سنة ه.4١و١١1.‏ 


بين الوحى والسيرة 


وعدنا اله 5507 الاضى أن أوافييم 9 ارم بقصة <هاد رسول 
الله صلى الله عليه وسم مصورة فما نزل عليه من الوحى ؛ وهو مبحث خطير كثير 
الشدات وغن السالك غميق _القور 2 . ولسنا زعم أننااً كفاء هذا الس الخلل » 
ولكن حسينا أن نشق فيه دربا ضيمًا راجين أن يفيض الله من يوطىء أ كنافه » 
وعهد يله , يذلل قطوقه ؟ لنتاع النلى يبهد رسولم عل توج فيه حرارة المهاد » 
ووضوح الأمر الواقع . 1 6 

وها بحن أولاء تجز للقراء نا وعلانا ويا توفي بوريحة المعونة . 

وقصة جهاده صلى الله عليه وسلٍ فى تبليغ أمر ربه » وهدابة الناس به ”بدأ منذ 
نزل عليه الوحى يقوله سبحانه : « اقرأً بانئتم_ ربك الذى خلق » خلق الإنسان من 


علق . . . الج » وهو أول مانزل ,ان الوحئ:عل,أرجح الأقوال ... أعاما قل نزول 
لوعن من أ نان سر لسار لمعي ان ااي لي 
"كين الديرة تفسيلة.» 


روى الشيخان وغيرها عن مكنظ لبصى افخب 515 أول ما بدى* نه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م الرؤيا الصادقة فى النوم ؛ فكان لا ترى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح . . ) 

وهذا الخير دور لنا حالة الإشراق والصفاء ااتى بلغها رسول الله صلى الله 
عليه وسم قبل بعثته ؛ فقد صفا طبعه » ورقت نفسه , و مخلص من حظوظ الشيطان » 
وا "كعدل إشراق بصيرته ؛ فصار غير حجوب بشىء عن أسرار الوجود : وغدا قلبه 
النق كالمرآة الوضيئة تلقط من أسرار القادير ما شاء الله ؛ فإذا كان فى نومه تمثات له 
الأسرار على صورة ماءريد. اقه من كائنات ؟ فا رأى شيئا منها إلا تحقق فى القظة 
كفلق السبح . وتلك الخال إن هى إلا التويثة التى لابد منها للق الوحى ؛ والاتصال 
ير اللسماء على محانس من الصفاء والشفافية . 

ومن شأن هذا الإشراق أن يكون اصاحبه بصيرة أو فراسة يستشعر بها ملامح 
اخيروالتن فى فوس الناسن فإذا رأى أحدم لا دى فيه صورة اللح م والدم ٠‏ بل 
إرى صورة شخصه المعنوى المؤتلف من ألوان الفضيلة والرذيلة ؛ فينهبض عن إنسان 


0 


العدد الثالث مم بين الوحى والسيرة التتة الأولى اسم 


وينسط لآخر تبعا لما تستشف له إصيرته: وفراسته ٠فيه‏ من ملام -وسمات: 5 
ل ليد 2 سرهدارمة 
حافلة با لفراسته الللهمة من تم تى الأخبار . , .. 5 ال رما 1 : 


0 


ولسنا ندرى هل كان ذلاك. من عوامل: اتقناضه صلى اله عليه وسْل عع ا جتمع 


الكى 2« وما. كان بعج به من ألوان الموى والإثم والرون: والصلفكث والشسهوة :والظل” : 


والبغى ؟... هل كان أهل مكة وكراؤها دون له ؛ قلا تزى: يصبر نه فى أحدمم إلا 
ما ينطوى عليه من دمامة الغرور والصلف », وتئن الإثم والشهوة » فلا تحد. إلا.أن 
شبح يؤجبه وبلتمس الراحة منهم بالعزلة فى جوف الل ؟ هل كان ذلك من عوامل 
انقباضه عن هذا الجتمع الفاسد » وإيثاره الخلوة أو لم يكن ؟-فإن الخير الذى رواه 
الشخان عن عائشة ستمر فى وضف حاله صلى الله عليه وسم قبيل عثته قعول : 
دثم حيب إلله الخلاء » فكان يأنى حراء (6فيتحنث فه الليالى ذؤات العدد » ويتزود 
لذلك ؛ ثم برجع إلى خديحة رضى الله عنها نزوده للثلها . 

ماهذا الخلاء الذى حيب إليه وما عواظله.؟ 

إننا لا تقول إن بغضه لما فيه أهل مكة-من جهل وعماءة هو السبب الفرد الذى 
حبس إلله الخلاء ؟ بل نشير إلى لازمنة.من.لوازم الصفاء الوجدانى الذى كان يعتمل 
إصدره صلى الله عليه وسم فى تلك الفترة © فَإنَنَا لا نتتتطيع أن نتمثله عليه السلام فى 
خواطرنا دون أن نلحظ ماكان فى كانه الشريف 1 كذ من حركات نفسية تتفت مما 
صيرته » وتنفتق بها جوانيه » ودتهج ها وجدانه . إنهاطلائع نور الكرامة الكبرى 
تترادف أسرارها من المماء على قلبه ؛ فهل يطمأن إلى رؤية الشيرك والإثم و الفاحعة 
ع لق وح جو لم بو سور اديت 0 

وه لكان ثما ميب إليه الخلاء أنه كان سمع فى صمت الطببيعة ‏ كلا خلا إلى نفسه 
قراح تيجا تكن فى كانمن ف مكل ثىء حوله . . تسمحا لا تسمعه أذن ء ولا 
نرتله لسان » ولا يمله صوت أو حرف ؟ فبحد له طربا أى طرب فى وجدانه » ولذة 
عميقة لا بعد لها كل ما بحد الناس فى دياثم من نعم اللذات ؟ 

لفد أشارت السير وكتب السنة إلى ذلك التسبيس » و إلى تلك الأصوات التى كانت 
تناديه بالرسالة » قلا برى حوله من هاتف إلا الحجر والدر والشحر ؟؛ يفشي 1ددغنة 
عا محد قتثيته وتؤ بده » وتصرف عنه كل مايظن من <واطر الدسوء . 

إنها حال الدفاء والخلوص من الأ كدار » وزوال الأجاب » والاتصال بسر 
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اا 


العدد الثالت. ع . : .. السليون .: : السننة الأولى ضف 


الكو وس نجه . ولهذا الاتصال وقمه الحسن فى التفس » وحلاوته فى القلب . فهل 
جبب إليه صلى الله عليه.وسل اخلاء ء من أجل هذا ؟ 0000 


لقد أثر عن غيره من أهل مكة تمن عاصروه: أو. سبقوه ه أن" بعضبم-كان يحنت أو- 


يتجنف فى الجبل, ».ولك ن يجام غير حإله :صلى الله عليه وسلم فهم كانوا.يفعلون 
ما يفعلون تلقل أو تقليدا أو ذهابابعع انقية مشوشة غامضة زعموها. “من مواريث دين 
إبراهم اعاده السلام . . أما هو فإن أمرا ناداه بذلك من وجداه بحده فى قول عالشة 


رذى الله عنها : : ١‏ ثم حبب إليه الخلاء.». فهو حب للخاوة شب .بين جنسه .؟ ؛ فل يملك. 


إلا أن يستحيب لد واعيه.» وسترسل مع خواطزه وهواتفه القدسية المباركة ! ! 
ماذاكان من شأنه مع نفسه صلى الله عليه وسلم فى تلك الكلوة ؟ ماذا كانت محدثه 
الكائنات ؟ وماذا كان يقرأ فى صفحاتها من صئات وأسرار ؟ 
ف اند ذهب عنه ضح سج الجتمع ولغط الناس » ولق بنفسه فى خلوة الطبيعة الصامتة 
الساجية » ثاذا فى تفسه من خواطر » وتناذا بينه وبين مءالم الكون من حديث 
ومحاوب ؟ . 
ماسر ذلك الفرح العميق الذى يفيض به قله » وتلك الحلاوة التى لا عرف لما 
كنهاء ولا يدرى لما سيبا إلا أنها بحي إلَهالخلا, ؟ 
| استطيع أن نذهب مع التاريع عا ئئا كل تاطقل اماركة الفاصلة » وتتمثل 
مع الك ايه فى جهااته ؛ ؛ عنم عليه ظامة العقيدة والشهوة والهل ؛ وعلى القرب 
منه ذلك ال* قر اليب العظم » وقد انتيذ منهم خلوة بين جبال مكه ؛ يقلب بصره ف 
<وله ؛ وإصيرته فم) غاء اله سور لكوت السعوات والأرض 1 ١‏ 
نستطيع أن نذهب مع التاريم لنتمثل ذلك فى الأرض 1 م تمكل ٠معة‏ مصائرنا 
ما كان يحرى فى السماء . 
إن مةادير ان توشك أن 'نطلع على الوجود بليلة غراء زاهرة لها من خصائص 
العن وأسرار البركة ما ترجح به فى ميزان الله ألف شهر . 
وإن هذه الليلة الفريدة فى أيام الله لشأنا . 
أرأيت إلى اللك الجليل المكرم ديد أن يتلطف لبعض رعيته بأسنى مالديه من 
عدية » ماذا عدى أن خنار لا من ألوان الوثى ؛ ونفانن الددبباج حص فبه إلى 
من قدرت له ؟ . 


إنعن 5 التاطف الؤنس فى الحدايا أن <انس أناقة الظرف الذى محمل فيه مع 


العدد الثالث مس بين الوحى والسيرة الئة الأولى ممم: 
اسلا مم0 


ماما من: سئاء ونفاسة ؟ فأى آخر اب عاد ا زه زكر امكرل ا الؤس 
الذى سلطف الله بإنزاله فيه لعباده؟ : 
*:. إنه القرآن الكرنم جامع أسبزار انه » وخزانة علومه ومعارفه لأهل هذه الأرض » 
ومشرق نوره:» ومماض رحمته » :وأسئى مالديه للبسر من نعمة تهدىفى.دنياهم تلك ..٠‏ 
يوئقك أن تنزل بيه اللالدك من اللوح الحفوظ إلى ' بدث: الغرّة فى 0 الدننا حيث: 
مشارف عالمنا هذا الأرضى . 
:وها هى ذى طلائع الليلة المناركة ترق فى ملكوت الله > فتن ا امم 
البشائى اختفاء عفرل اللون الدق مده كع ذه ساس > 14م 4 

إن ضير الوجود كان مبتز رطاء ومبخة ؟ إذ استشعر قزب انثقاق عب الله 

ن الحق الواضح الذى تنح<اب به ظامات العتقول والقلوب » وما من شىء فى الملو” ٠‏ 
الأعلى إلا خان له شأن بإزاء ا من إقبال الله على أهل هذه الأرض 
بالمنح والتلطفه » 

ترى أ كان لتلك النشائر الى اهلا لها ضمز الوؤجوكرء وا 
الأعلى من صدى تردد فى هذه الأرض ٠‏ 

إنه ليس فى هذه الأرض من قلب هين لين سارف + اتضل كير هذا 
ف واتصل سر الوجود به » كان أعلا:لأن. يتجاوب وإياء كلا أظله سر مقدار 

ن القادر » وهو لهذا كله خليقأن تتراءى فى صفحته الناوة ها شاد ابنه 7 أفراح املد 
الأعلى ٠‏ لس فى هذه الأرض من قلب هين مهف هذا شأنه إلا قاب رسول انه 
دل الله عليه وسمم.. . فهل كان الرسول العظيم فى خلوته الرائعة ستشعر فى ضميره" 
حلاؤة ذللف الحاو ا مودول الترادف بينه وبين ضمير الوجود؟ وهل أدرك 
من تفسير تيح لما انطبع فى نفسه الصاقفة وصيرته الشرقة من معام أفراح 
الملا الأعلى ؟ 

وبعد ». فهل تأمل الأنى الوهب الفنذ وهو فى خلوته فما حوله من 
شواهد الطبعة ؟ ظ 1 

أن لليشات والكثان ورءوس الجبال الت تمتد أمام بصره لخبراً يسمعه منها » أو 
يقرؤء علمها من ٠‏ كان فى مثل يصيرته » وفطرته الدركة الشرقة . 

وتلك المماء الفسحة الأقطار ء المترامية الجوانب » الرائعة الخلق المستقرة فى علوها 
الشاهق بخير عمد ؛ أمالما من حنديث محلوه الصمت العميق » وكشف أغواره تأمل 
الصيرة النافذة ؟ 


العدى الثالك .م . السامون ‏ . السنة الأولى غوسم 


وتحومها اللابعة الطلة عليه من قبتها الظلئة ؛ أماللها من خالق أسرج لما النور 
والضوء » وأرسلها فى أفلا كها الأزلة سابحة » وأمسكها بقدرته أن تنفرط أو تزول ؟ 

وهذا الفمر الى وب أقطارها » ويجلو عن وجهها ظامة الليل فى أشكال مشابنة 
حت يعود كالعرجون القدم . ... إنه.آءة.ناطقة .لو سمعمت الآذان ! ! ومشهد يشير إلى, 
سر خطير. لى أبصرت العيون.! ! وصفحة خط علها من سطور العبر لو أدركت البصائر 
وقمهت الةلوب ! ! 

والشمس والبحر والناس والشجر والدواب والأنعام ؛ كل ذلك لوحات متفرقة فى. 
هذا الوجود شاخصة لبصرك حيمًا أرسلته » ولكنها ليست ماساء أو غفلا من العانى ؟. 
بل حافلة بأصدق الدلائل التى محدثئك عن خالقها الجليل الذى أبدعها , وبرأها 
من العدم 1 | 

هل كان الى الموهوب الفذ صلى الله عليه وسلم وهو فى خلوته يجيل بصره وبصيرته. 
الملهمة فى تلك الألو اح الشاخصة من حوله » فيقرا علمها معانى بدير ألفاظ ٠‏ وسطور 
بغر حروف تفضى إلى قلبه بصفات اذالقّ الأْظِيم جل وعلا ؟ . 

لا ندرى ماذا كان يقرأ عل ألو اخ البكائنات/فى/تأملاته العلوءة » وماذا كانت محدثه. 
تلك الكائنات فى صمتها البليغ عن خالتها العلى اللكبير ؟ . . ماذا كان يقرا ببصيرته 
وماذا كان يسمع يليه » ووعيه الروخى كله فى تلك اللحظة القدسية التى سمت سشيرته. 
إلى أعلى عليين » والتق استسم فا إلى النوم حيث فِأه الوحى بقوله « اقرأ باسم ريك 
الذى خلق .....» فهل بين « اقرأ » هذه وبين حاله وتأملاته فى الخاوة من صلة. 
وتناسب يكشف لنا عن لون من القراءة كان يقرؤه الرسول باسم الله على ألواح 
الكائنات بلا صوت ولا حرف ؟. 

حدما الشيخان عن هذه القراءة فما نقلا عن عائشة رضى الله تيارك وتعالى عنها : 
د خْأه الحق وهوفى غار حراء » خاءه لللك فيه » ققال اقرأ » قال قفلت ما أنا يتقارى,» 
قال: فأ خذى فغطنى0١حق‏ بلغ منى الهد ثم أرسانىفقالاقراً ؛ قال قلتماأنا بتقارى, » قال 
فأخذتى فغطن الثانة حى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ ؛ ققلت ما أنا شارى, ؛ 
فأدن فغطى الثالثة حت بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى 
خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم » اذى عل بالقلي » عل الإنسان 


مالم يعم » . فرجع بها رسول الله صلى الله علية وسلم ترجفت بوادره 29 حى ول على 


)01( غطنى : ضونى وءعصرن 
)١(‏ بوادره : م الاحمة الى بين الانكي والمئق 


السنة الأولى مم» 


بين الوحى والسيرة 


العدد الثالث ام 

خدمحة فقال . « زملوتى . زملوتى » . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . ثم قال لخدمحة : 
« أى خديحة مالى ؟ وأخيرها الخبرقال : لفد خشيت على نفسى . . .» قالت له خديحة : 
و كلاً. أشر فوا لا محزيك الله أنذا + والله إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث 2( 


وتحمل الكل ؛ وتكسب العدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق . ٠‏ » 


عله الوحى يقوله « اقرأ 


تن 


إن الله سب<انه يعم أن هذا الختلى فى الغار أنى لا يقرأ ولا يكتب ؟؛ فكيف ينزه 


0 
« شع » 


م 


مشاركة فى السنة ؛ ذلك أن تار عه عله النتلام + لس كارح المدرسى أو الجامعى » 


0) 


أو لبس كتارخ الأبطال والرجال . ... قتاريم هؤلاء يؤرخ ما تأئرت به الحياة 
بفعلهم وتوجههم الذانى المنبعث من عواملهم النفسة الشخصية » أما تاريحه عليه السلام 
فهو تاررع عمل الله السافر وغير السافر» أجراه سبحانه بيد عبد ريالى ليس له من 

ن اللهوى ٠:‏ وإذا رى فليست رميته ولكن 

من « كه الدعاة » 


الأحر دن ىء 3 إذا نطق لم نطق ع 


الله وت .. 


فى ظلال القران 
للاستاذ سيد قطس [ 
فانحة الكتاب 2 


عه 5د سداح ‏ ش ا ينفح ون 7 ده اله 
) أحامل للو رب العالمين 5 ل من الو م 8 مالك مم ألد ل ٠‏ 
ايا وناك لتقيف . امد إن علا ايام 0 
إياك تعيد لو ا را ل ااي اا 


ات 


ءًَ أذ 8 وكام 001 - د عد سير 
اعت علتهم غير المَنضوب علحهم وَلا الضالينَ » امين . 
اين 

إردد السلم هذه السورة القصيرة ذَإِت السبع آنات ٠‏ سبع عشيرة مرة فى كل نوم 
ولملة عل الحد الأدبى ؛ كر دن صعءفت-<دة لك إذا هو صلى الساعن , وإلى غير اد 
إذا هو رغب فى أن يقف بين بد ى رق توا لجن الارائض والسان . 
والتوجهات ما يشير إلى حكة اختيارها للتكرار فى كل ركمة عند كل صلاة . 

عدا السورة بد السعلة الوه إن ان بالحاد > حيث تتشدن الآنة الإقزار لد 
بالربونة الطلمة ) 5 العالمين ع( وى إحدى كلنات العم.دة الإسلامية 5 والرب هو ' 
الرى والراتى والسيد . فاته م علق الكون ثم يدعه لشأنه ؛ إنما هو ربى ورعى 
ويسود ؟ والعوالم كلها فى رعابتهو نحت سيادته . ولهالجد عل ر بوبيته المطلقة على العالمين . 

الردو 5 الطاقة قى مغفرق الطريق لوق النظام والموكضى فق عالم العميدة 0 سل 
الاهتداء إلى الناموس الشامل لأعلاقة لوه الخالق والخاق وبين اكيرة والتشتت ولعدد 
الأرناهع .و كذرا ما كان الناس بمعون بين الاعتراف بللّه خالق الكون وين 
تعد يد الأرباب المتحكدين قّ الحاة ! وقد مدو هذا غريا فمقسيعا ولكته كان 
ولا يزال ؛ فقدعاً كان الشركو ن يقولون عن الهم التعددة : « ما تعيدثم إلا ليقربونا 


ا 


العدد الثالك يهم فى ظلال المرآن السنه الأولى بم 


إلى الله زلق ». فسترفون بوحدانة الله وتعدد الأرباب . والكنيسة السيحية له 


بألوهة الله » ولكنها تسمى عسى ربا . بل تحمل للأحبار والقدرسين صفات. 
دن. صقات. الربوسة م بشول اقيات : «.امحذوا أحبارثم ورهبانهم أرياءاً 


من.دون أل » ! 


فإطلاق الر بو ببة لله هنا وثمولها لاعالمين جميعا هو مفرق الطريق بين النظام والفوضى 


فى العقيدة , لبتحه العالم إلى رب واحد ٠»‏ يقر له بالسيادة الطلقة » وينفض عن كاهله. 
ات ة بين شى يى الا بجماهات أأرباب متفرقون خير 6 


ورب العالمين ار حمن الر<حم » وهذه كلية ثانية من كليات العقيدة الإسلامية : 


الشعور عا فى هذه الربوسة » وهذه الثرسة والرعاءة من وعفة ة بالغة عظيمة . فالعلاقة- 


سل الرب والعياد دى علاقة رحمةه ورعاية ءّ والشعور بالر حمرة العميقة ىق هذه الربوية 1 


المطلقة هو الصلة الداخلة بين العبد والرب .عؤئلاقلب والضمير التى تقوم على الحب 
وتنبض بالجد . فهى آصرة الاعتراف الخالش) لاإإشكئم)/خوف ولا قهر » ولا عكر 
صفاءها رغى أو رهب . إعا هى الاستحاية الطيعية للرحمة الندية . 


إن الله الرب فى الإسلام لا بطارة عتادهمطاردة ال4صوم والأعداء كآلمة الأولب 


فى تزواتها وثوراتها ! ولا يدر لم ا مكائد الاتعامّة 6 نز ّ الأسياطن الزورة: 
فى « العهد القدم » من الكتاب المقدس » لأنه خاف أن تصبح له القدرة على عمل. 


كل ما ريدون !20 . . كلا ! كلا ! إعا هى الرحمة البالغة فى هذه الر يو بية الكاملة 


والكلية الثالثة من كليات العقيدة الاسلامية تتضمها الآية : « مالك نوم ادن . 


والملك أقصى درحات الاستلاء والسيطرة » ونوم الدين يوم الجزاء . ومالك. 


ومالك الآخرة جمعا. 0 ش 


وكثير أ ما اعتقد الناس بألوهة الله وخلقه 57 مرة ؛ ولكنهم فى الوقت. 


ذاته لم «تعدوا بيوم ا زاء هذا ولا علكته لله تعالى : « وقالوا : إن هى إلا حاتنا 
الد نا موت ومحا » وما مهلكنا إلا الدهر » وما نحن عبعوثين »» فالاعتقاد يوم الدين » 


والاعتقاد علكية الله المطلتة لمذا الوم وللحياة قبله كلية من كليات العفيدة. 


| (1) سفر التسكوين . الإسحاح الحادى عفر ٠‏ الآيات ( 1 - 5) . 


١ لامر‎ 


العدد الثاك .سم اللبون السنة الأولى برسم 


الإسلامية.. كلية ذات قيمة فى انطلاق الشر من كل عبودية أرضة للا أشخاص 


والأوضاع والاعتبارات » وفى الاستعلاء على ضرورات الأرض وملابات الحاة . 
.ومن ثم فهى مفرق الطريق بين العبودية والحرية » أو بتعبير آخر بين الإنسانية 
.فى حقيقتها العليا الى أرادها الله لعباده وهو يمول : « ولد كرمنا بنى آدم » وبين 
.الصور المشوهة المن<رفة الت لم يقدر لما الكل . 


واختصاص الله بالتوجه إليه والاستعانة به « إِيّاكِ تعبد وإياك نستمين » 


.هى الكلية الرابعة التى تنشئها الكلات الأولى الثلاث . فلا عبادة إلا لله » ولا انحاء 
الغير الله . وما من قوة فى الكون إلا قوته تملك لأحد شيثا أو تستحق منه التفاتاً . 


-قالله وحده يعبد والله وحده ستعان . 


وهنا مفرق الطريق فى التحرر الإنسان المطلق من القوى الخاوقة مما 


.قوة الإنسان أو قوة الطببعة. أى التحرر من عبودية النظم ومن عبودية الأوهام . 
-فإذا كان الله ودده هو المعدرود وال وتوداه هو المستفان ٠‏ ققد مخلص الضمير من 


استغلال البشر والأو ضاع والضضرؤرات : وَتيخاصٌٍ كذلك من استذلال الأساطير 


.والخرافات والأوهام . 


وهنا بعرض موقف السلم من الموَّى الإنسانية ومن“قوى الطبعة . 


فأما القوى الإنانة بالقياس إلى المسلم فعى نوعان . قوة عرتدية تؤمن بال » 


.وتتبع سنة الله » وتنفذ شريعة الله . وهذه بحب أن يؤازرها وتعاون معها . 


«وتعاوا على الير والتموى » وفوة ضالة » لاتصل “الله 0 ولا تتبع سلمةه ولا تنفد 
شر بعته . وهذه بحب علمه أن بمحارم! ويكاافها تاوما وبشير عامها . 2 ولولا دفع الله 


“الناس يعضوم عض عدت الأرض 4 


ولا مولن السلم أن تكون هذه القوة الضالة ضْحمة أوعاتية . فعى بضلالها عن 
مصدرها الأول قوة الله تفقد فوتها الحقيقية » تفقد الغذاء الدائم الدى محفظ 


لحا طاقتها » كا ينفصل جرم ضحم من كوكب ملتهب » فا يلبث أن ينطؤء وببرد 


وتعدد ناره ونوره » مهما كانت كتلته من الضخامة ؛ على حين تبق لأية ذرة متصلة 1 


عصدرها الشع » قوتمها وحرارتها ونورها . « وَمْصرَن الله من ينصره إن الله 


لقوى عزيز » » و«ى من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . 
.علسها باتصالما بعص_در الموة الأول » وباستمدادها من النبع الأول للموة وللعزة 


0 


العدد الثالث ام فى ظلال القرآن السنة الأولى .وهم 


لم000 


جمعا . والذى إستمين بان وحده لن تمف فى طريقه قوة أرضية » ولن صيبه 
إلا ماكتبه الله له . 

وأما القوى الطبيعية فُوقف الا م منها هو موقف الصدافة والتعرف والتأمل » 
لاموقف العداء والرغية فى المهر ا . فقوة الإنسان وقوة الطبيعة كلتاها 
صادرتان عن قوة الله وعن إرادة: الله . 


إن العقيدة الإسلامية توحى لمسام أن الله ربه قد خلق هذه القوى لتكون له 


صِديقاً مساعداً متعاونا ؛ وأن سبله لكسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها ويتعرف إليها 


وتعاون وإناها ٠‏ وإذا كانت هذه اأموى تؤذيه أحانا » فعا تؤّذيه لأنه لم يتدبرها 
ولماتء رف إابها وم تصادقها . 


وقد درج الغر سون على التعبير 1 ير الاج ولمذا التعبير دلالة ظاصية 


ل ووع الغربى وضميره . إنه لاتصور علافة بين النِسان والانسان » ولا بين الانسان 0 
.والطبعة إلا علاقة القاهر والقهور ٠‏ الذل والذليل » ألنيكم والعبد . فهو إما أن يقهر. 


الطدءة ويقهر أخاء الإنسان ٠‏ وإما أن تقهره الطبعة ويعهره أخوه الإنسان ! . 


فأما السام فيؤمن بأن هنالك علاقة.أجْرَي غير القهر والعداء والعبودية . علاقة 


التعارف والصدافة والاحوة 5 ومو من الطبعة هو موقفه من الإنسان وموففه من 
وتصادق : وعله أن بشكر الله كا كنا هيأ له أن نظفر ععونة من إحداها . فالله وحده 


.هوالذى بخر هذه القوى له » ولس هو الذى بشهرها . وكل ماوق مسخر لله وحده 
١‏ سخ ري مافى الأرض جميعا » . « سبحان الدئ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » . 


وإذن فلن تملاً الأوهام قله تجاه قوى الطبمة وأسرارها » ك لن تأ كل الأحقاد 


“قلبه علمها . إنه يؤمن بالله وحده ويستدين اله وحده » وهذه القوى صديقة له لأنها 
.من خلق ريه » وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها ويصادقها » فتبذل له معوتها 
ومودتها وكنوزها . وما أروع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى 
جيل أحد . وهذا جيل محبنا وحبه » . فى هذه الكليات كل ما محمله قلبٍ المسلم 


الأول من ألفة وود وتحاوب بينه وبين الطيعة الصامتة فى ضح مجالها . 


عد د 


إلعد الثالك مم الملون السئة الأولى .وب 


وبعد تغرير تلك الكليات الأساسية فى العقيدة وتقرير الاتجاه إلى انه وحده 
للاستهانة بيدا بالتطبيق العملى لما بالتوجه إلى الله بالدعاء على صورة كلة تناسب جو 
السورة وطبعّا ٠‏ « اأهدنا الصراط الستميم » ودعوة السداية. إلى الصراط المستقم 
هكذا على وجه الإجمال تحمل فى ثناياها كل مدلولات الأدعية الجزئية بالرزق أوالمافة 
أو المغفرة أو الثواب . . . وما إلمها . إنها دعوة تغنى عن كل دعاء ؛ فالصراط المستقعم 
طريق. الوصول والنجاة واللهداية . وإذا أطلق ثمل كل حركة وكل سكنة : وكل عمل 
وكل عبادة » وثمل الدنيا والآخرة . وهذا الشمول هو المقصود هنا لأن السورة كلها | 
كليات » تناسها دعوة كلية للاهتداء .:” . ا 
« الصراط المستقم . صبراط الذين أنعمت علهم » نوع من التوضيح على طريقة ٠‏ 
الإحمال أيضا ٠‏ وحين ينعم الله على قوم فطريقهم الذى هدم إله هو أقوم طريق وأوفنه 
وهؤلاء لم ينالوا النعمة كسس يليم :“كنرك ( غير اللضوب عليهم ولا الضالين » 
ثم الذين نالوا النعمة الظاهرة ٠‏ وتالوا معها الرضى/الباطن , والمداية إلى الغاية . 
وفى ذ كر غير المفضوب علمم » و3 كر «الشالين » إشارة إلى أن الدمراط المستةيم 
هو طريق الذين أنم الله علمم حت ل« ليفتم بالتممسة 4 فيستحقوا منه الغضب وينتهبى 
أم رهم إلى الضلال » إنما ثم الذدين أنعم عليهم لأنه عنهم راض » ولأنه أراد لمم المدى 
ذلك الإنعام . / 
وهكذا تتساوق المعانى فى هذه السورة القصيرة » و تتناسق الأغراض » 
وسدو القاسك فى نسجها والاتساق . وتتجلى تلك الخصائص الى تكشف غرن بع 
أسزان اختارها » ليرددها المسلم سبع عششرة مرة فى كل بوم ولللة » أو ماشاء ال 
أن برددها كا قام للصلاة . ش 


0 
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للضي الأسكاذ الشيخ مصطف السباغى . 
ظ 0) 
٠ <‏ لماذا ل تدوكن الس نة فى عهد الرسول 
وهل كتب عا كوع اق ضالة 


لاعتلف اثنان من كثتتاب السيرة » وعداء السنة : وجاهير المسدين فى أن" » 
القرآن الكرم قد لت من عنابة الرسول صلى الله علئِهِ وسلم والصحابة ما جعله محفوظاً , 
ف الصدور 2( ومككتوباً فى الرقاع والسعف «الجحارة وغير كا . حى إذا نول وسون اه 


صلى الله عليه وسلم كان القرآن محفوظاً برتياً لا ينقصه إلا جمعه فى مصحف واحد : 
أمتا السنة فم يكن شأنها كذلك رغ, أنها مصدرّ هام من مصادر التشريع فى عهد 
الرسول . ولا تاف أحد فى أنه م مكى صهذا رتنا ما دون القرآن . 
واعل مرجع ذلك إلى أن" الرسول صبى الله عليه وسلم'عاش بين الصحاية ثلاثاً وعشرين 
سنة ؛ فكان تدوين كلاته وأعماله ومعاملاته تدويناً محفوظاً فى الف والرقاع 
من المكسر بمكان ؟ لما يحتاج ذلك إلى تفرغ أناس كثير بن من الصحاية لهذا العمل . 
الشاق » ومن العلوم أن الكاتبين كانوا من القلة فى حياة الرسول بحيث عدون 
بالأصابع وماذام القران.هو لاصدر الأساسى الأو ل للتشربع » والعجزة الخالدة 
لرسول الله صلى الله عليه وسم فليتوفر هؤلاء الكبتاب على كتابته دون غيره من السنة ؟ 
حت يؤدوه لمن عدم عحرراً مضبوطآ تام لم ينقص منه حرف واحد . وشىء آخر 
أن العرب لأميتهم كانوا يعتمدون على فاكرتيم وحدها فما بودون حفظه واستظهاره » 
فالتوفر لحفظ القرآن مع تزوله من) على آيات » وسور صغيرة ميسور هم » وداعة: 
إلى استذكاره » والاحتفاظ به فى صدورهم » فلو دو”نت السنة "ا دو”ن القرآن 
وهى واسعة كشرة النواحى + شاملة لأعمال الرسول التسرية + وأقواله منذ بدء 
رسالته إلى ن لق بربه حزم | كباهم على حفظ السد مع حنظ القرآن. 
ف 


العدد الثالك ءوس السلدون السنة الأولى وددي 


وفبه من الحرج ما فيه . عدا عن خوف اختلاط بعض أقوال النى الوجزة الحسكيمة 
بالقرآن سهواً من غير عمد . وذلك خطر على كتاب الله ,فتم باب الشك فيه لأعداء 
الإسلام مما يتخذونه ثغرة ينفذون منها إلى السمين خلهم على التحلل من أحكامه » 
والتفلت من سلطانه . كل.ذلك وغيره - مما توسع العاماء فى بائه ‏ من أسرار 
عدم تدوين السنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلٍ » وبهذا نفهم سر اللنهى عن 
كتابتها الوارد فى صحيح مسل عن أنى سعيد الخدرى عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تكتيوا عنى غير القرآن اومن كتبعى شيا فلبمحه ) . 

وهذا لا يمنع أن يكون قد كتب فى عصر الرسول ثىء من النة لعل سيل 
التدوين الرسمى ا كان يدون القرآن . وهناك آثار صميحة تدل على أنه قد وقع 
"كقابة شيم من السكة فى العصر الشوتى ؛ ققد روى البخارى فى 5تاب العلى عن 
ألى هريرة : أن خزاعة قدلوا رجلا من بى ليث عام فتح مكة يقتيل منهم قتلوه » 
فأأخر بذلك النى صلى الله عله وسلٍ ؛ فكب راحلته طب فقَال : « إن اله حيس 
عن مكة القتل(21 وسلط علهم رسبؤل الله صق اللهبعليه وسلم واللؤمنون » وإنها لم محل 
لأحد قبلى » ولم محل لأحد بعدى ألا وإنها أحلت لى ساعة من نهار » وإنها ساعق 
هذه 4؛ حرام لا مختلى شوكهاء ولا يعضد تحرها » ولا تلاقط ساقطا إلا لمنشدء 
شن قتل له قتدل فهو عير النظرينَ إسَا أن قل -“وإنا أن ,قاد أهل القل » . 
خخاء رجل من أهل العن ذقال : | كتب لى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : 
« ا كتيوا لأنى شاء » كا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك عصره » 
وأعراء جزيرة العرب كتيا يدعوهم فها إلى الإسلام » وكان تنفد مع بعض أعراء 
سرااء لعا ع ا يَأمرثم الا شركيها الأ نمه أن عاوؤوا موطنا معنا 6 ثرت 
أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدونون فا بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله 
عليه وسم : كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التى كان يسمها بالصادقة ؛ فقد 
أخرج أحمد والبموق فى الدخل عن ألى هريرة رذى الله عذة قال + وما كان أحد أعلم 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسمٍ منى إلا عبد الله بن عمرو ؛ فقد كان يكتب 
ولا أ كتب » . وكتابة عبد الله بن >رو استرعت أنظار بعض الصحابة الذين قالوا : 
إنك تكتب عن رسول الكل ما يقول » ورسول الله قد يغضب فقول مالا يكتخذ 


. «القتل » أو « الغيل » شك من اليخارى‎ )1١( 


العدد الثالك وس ' السنة السنة الأولى سغ؟ 


شرعا عاما فرجع ابن عمرو إلى رسول انه صلى الله عليه وس فقال له : « | كتب عنى 
فوالذى نفسى بيده ما خرج من فى إلا حق » » وثدت أنه كان عند على رضى الله عنه 
صحيفة فها أحكام الدية على العاقلة وغيرها » ثبت أن النى صلى الله عله وسلم كت 
لبعض عماله كتيا حدتذت فا مقادير الزكاة فى الإبل والغتم . 

وقد اختلف العلماء فى التوفيق بين أحاديث النبى عن الكتابة » وبين هذه 
الآثار التي تدل على الإذن بها ؛ فالأ كثرون على أن النبى منسوخ بالإذن » ومن قائل 
بأن النبى خاص عن لايؤمن عليه الغرض » والخلط بين القرآن والسنة » أمّا الإذن 
فهو خاص عن ” من عله ذلك . وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيق بين أحاديث 
النبى » وأحاديث الإذن ؛ إذا فهمنا اللبى على أنه نهى عن التدوين الرسمى كا كان ون 
القرآن » وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص من السنة:لظروف وملابسات خاصة » 
أو سماح لبعض الصحابة القدين كانوا يكتبون السنة لأنفسهم . والتأمل فى نص حديث 


النبى قد يؤيد هذا الفهم ؛ إذ جاء عاما مخاطبا فيه الضيدابة حمعا . ولا يمال إن ذلك . 


يقتفى أن يكون المسم بقيا على الهرمة وداه 9 خاو ف عناضدة + ولأشخاض 
معينين ؛ لأننا :تقول إن سماح الرسول لعيد الله ن عمرو بكبتابة صحيفته » واستمراره 
فى الكتاءة حت وفاة الرسول دليل على أن الكتآبة مسموح بها فى نظر الرسول 
إذا لم يكن تدوينا عاما كالقرآن » وبؤكد الإدن بالكتتاتة سما جاء فى البخارى 
ن ابن عباس أنه لما اشتد بالنى صلى الله عليه وسلم وجعه قال :2 برا ملكتا 
لك تب ل كتابا لاتضلوا بسده » ء ولكن عمر حال دون ذلك بمحة أن النى 
قد غليه الوجع » وهذا تا يؤيد الرأى القائل أ آخر الأحرن كان هو 0 


لا 3 ذهب إلله أأر<دوم الشيخ رشاد رضًا دن أن الإذن وقع أولا * 3 نسم ا 
موف الضمكاية من الحديث :بعد وفأة الرسول 


قدمنا لاك 29 ما رواه أبو داود والترمذى عن رسول الله صلى الله عله وسلم 
من رواية زيد بن ثابت : « نضر الله أهرا نعم مى معالق دمظها ورعاها فأداها 
3 سوموي | قرب مبلخ أوعق مدن سامع ) > وى حدبث سن + ( الا ليباخ الشاهدة 
ملك الغائب” 29 » وهكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلى صحابته يتبليم السنة 
)١(‏ الجزء الماشر من الجلد الماشر من يجلة المذار ٠‏ 
0( العدد ااثالى من « المساءون © . 
(؟) رواء ابن عبد البر فى جامع بان العلم عن ابن بكرة وان 1 
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العدد.الثااك ب«سم السامون . السنة الأولى 2" 


إلى ا ع انيت بت فما بروون : « كئ بالمرء إنما أن يعدت ص ناه دالو 
فم يكن بر من أن ,صدع الصحابة بالأس » ولغوا أمانة الرسول إلى اللمسامين ؟ 
خصوصا وقد تفرقوا فى الأمصار-, وأصحوا حل عناية التابعين والرحلة إلهم 
فكان التابعون يتتبعون. أخبارثم ومواطتهم » فير<ل إامهم من برحل على بعد 9 
وعناء الأسفار : 
هذا كله كان عاملا قوياً فى انتشار الحديث . واتتقاله إلى <هور السامين سد أن 
الصحابة كانوا متفاوتين فى التحديث عن رسول اله صل الله عليه وسلم قلة وكثرة فن 
لملين : الزبير » وزيد بن أرقم «ومران بن حصين . روى لبخارى “كات العم 
عن عبد لله بن الزير أنه قال لأيه ]1 إن لا أسمعك محدث عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم م حدث فلان وفلان فقال له : أما أل لم أفارقه ولكنسمعته يول امن كدت 
ع فلمتواً متعده من النار » ويروى ابن ماحة فى سئنه ا زيد بن أرقم كان ال له 
حدثنا فول : كيرنا ونسينا ؛ والحديث عويرسول الله شديد ٠‏ وشولالماتى وزيد + 
حت سعد بن مالك من المدينة إلىفكة فا سممثة ييبحدث عن النى صلى الله عليه وس 
لكا ورا » وكان أنس ن مالك نتبع الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم بقوله 
« أو م قال » 5200 من الوقوع فى الكلات عانه . ا صنعه الز بير ٠‏ وزيد بن أرقم 
وانقاط اه ن اللقلين إعاكان حَوفا من ن الوقوع فى 'خظ أ لم:قضدوه » ويظهر أن ذاكرتمم 
شكن. مو شان أن تسعفهم بإبراد الحديث على لفظه أو وجهه الذى سمعوه من اانى 
صلى الله عليه وسلم »فسكان من الاحتياط فى دين الله عندحم ألا يكونوا م 
ولفد أضيف إلى هذا رغبة عمر رضى اله عنه ألا يكثروا من ادويق عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام 5 لاينشغل الناس بالحديث عن القرآن ؛ والقرآن غض طرى 
فا أحوج السامين إلى حفظه وتناقله » والتثدت فه ء. والوقوف عل دراسته . روى 
الشعبى عن قرظة بن كمي قال : خرجنا تريد العراق فشى معنا عمر إلى صرار فتوضاً 
فغسلاثنتين ثم قال : أتد: رون ل مشيت م »> ؟ قالوا 0 من أحداب رسول للهصلى الله 
عليه وسلم مشيت معنا ققال : إنيم تأتون أهل قرية لهم وى بالقرآن كدوى النحل 
فلا تصدوم بالحديث فتشغاوم ؛ جودوا ال رآن » وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وامضوا وأنا * مريكج . فاما قدم قرظة قالوا حدثنا قال نهانا عمرين الخطاب . 
ومن الصحابة من كان يكثر الحديث عنه صل الله عليه وس » ويستكثر مه أيذا : 


000 رواء ملم عن ن ألى هرييرة 8 


ل 


العدد الثالك بس الشكة السنة الأولى مع ؟ 


فأنو هربرة رضى الله عنه كان من أوعية الحديث التى فاضت على المسامين فلات بأخبار 
الرسول صلى الله عله وسلم وأحادثه صدورثم ومجالهم » وعبد الله .نحمرو كان محدث 
الناس من حيفته الصادقة » وعبد الله بن عباس كان يطلب الحديث عند كبار الصحابة » 
وتحمل فى سدل ذلك عناء ومشقة . أخرج ابن عبد التر عن ان كباب أن اوعاس 
قال : كان ببلغنا الحديث عن رجل من أحاب النى صلى الله عليه وسلم فاو أشاء أن 
أرسل إليه حت محيئى فنحدثنى فعلت ؟؛ ولكنى كنت أذهب إلليه فأقيل على بابه حق 
يرج إلى فيحدثنى » وهكذا لق فى سبيل الحديث من العناء ما لت إلى أن استوعب 
ماعند من لقم من الصحابة من حديث فأخذ شه غير معزمدت ولامعل 1 ويظهر أنه 
أقل من التحديث بعد ذلك حين بدأ الوضع فى الحديث ؟ قمد روى مسلم فى متقدمة 
صحبحه أن بشير بن كب جاء إلى ابن عباس لؤمل محدثه فقال له ان عباس عد.لحديث 


هذا ؟ ققال ابن عباس إنا كنا تحدث عن رسو لاله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن 
مكدب عله قلما ركى الناس الصعب والذلول< ركنا اتلكب عنه . 

ومرما يكن من ! كثار بعض الصحابة التحدايث عن /رسول الله صلى لله عليه وسلم 
فقدكان ذلك قلا فى عصرى الشيخين ألى بكر وحن إذ كانت خطتهما حمل الصحابة 
عل التثيت فى الحديث من جرة » وحمل“ المساين عل" العنابة بالقرآن أولامن جبة 0 
قل لأنى هريرة : « أ كنت تحدث فى زمن عمر هكذا ؛ قال : لو ؟: فك عدت ل 
عد عمر مثل ما أحدتم اضريى عخفةته 230 , 

. وهنا لابد من التعرض لبحثين ,تعلقان عوقف عمر من الحديث » وموقف 
عَبوء كذلف .+ 

الأول : هل حس عمر أحداً البو الفساة لالكفاز ومن اميك : 

والثانى : هل كان الصحاءة يشترطون ششروطا لقبول خير ااصحالى ؟ 


وهذا ماسنعرض له فى العدد القادم إن شاء الله .. 


)00 جامم. أحكام النيان: 581/٠‏ ء والخفقة : الدرة أوسوط من خشب « الفصا » ٠‏ 


ولاششووا اخ بج كان 
للاستاذ مود عمد شاكر 


دسب * امرىاء مسلراقه أن يلغه قول رسول الله صل الله عليه وس الاير 
أصانى ! لا تسُوا أحمانى ! ذوالذى نفسى بده لوآن”" أحد ك أنفق كل اتوويا 


فكك"عرات لنانه وضراوة فكرن حو اماي دمن ليريم . ثم يعم عام 
لاشويه شك ولارسة” أن لاسيل لحك ير ن أهعل الآرطن ل 2 


ماأدرك من" أحدثم ولا نصيفه » » حق بشع لرب” العاللين , ابجع لنى” الله ويطيع” » 
الراك اردور 1 ا 2 1 ا 6 ها 


درول ال لا يوه عن كوى 7ه .. ف دين ا اناس 3 
أن |الحق“ فى حلافه , ولا حداث مح ظ ول نات” احدا نصقفة » الااعا عامه 
١‏ 5 2 8200 َم 4 ٠ ١‏ 
وعا 5 وريه الذى .مول له ولاحابة دعن حا بالصدى و صّدقى به أولتت 
. 2 0 4 آذك س7 اح 5 5 لام 1 
٠. 0 3‏ 0 ما دشلءون عند 9 دَلاتك حر + ب" ٠.‏ ليكفر الله 
مه ره آَ. ل وس بر م 
ل الذى عم الور زعم جرم بحسن الزى كا نو د 4 * 
اعدو شمول: 00 حير التلى قسرةفى » ثم الثدين لونم 


0 
م عن 
ْم الذين بوهم ثم ححىء و السبق شرادة ” أحدم عه وعينئه شهادته 0 5 


م تيون صلق اله عليه وم ع 
ثم يزيد الأعر بيانا مل عليه وبر دل للؤمتين عق المنزلة التى أتزلما الله أحاب 
0 


ا : « يأف عل 0 2 ا 


ير 0 )- تح لم نم يأتى على الئاس زمالدث و 
من الناس فيال : هل في؟ من صاحية من 0 أجماب” رسول الله صلى الله عله 
وسلم ؟ مولون ره ! فيفتم لم » فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله » فأى مسلم 


5ف 3- 5 
يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه فى أحد من صابة تمد رسول الله ؟ وبأى لسان متذر 


العدد الثالث يوم لانسوا أححا لى السنة الأولى /7ا2" 


يوم مخاصمونه بين بدى رهم ؟ وما ول وقد قامت عليه الححة من كتاب الله ومن 
خير نيه ؟ وأبن ,فر امرؤ يومئذ من عذاب ريه ؟ 
فى 57 5 3 5 5 5 .6 لم 5 ٠.‏ 

لم محطثوا قط ولم يسيثوا , فهم ل بداعوا هذا ؛ وليس بداعيه احد لم . فهم مخطئون 
وصسون » ولك" الله فضللهم بصحرة رسوله » فتاديوا عا ادا مم بهء وحرصواعل 
أن يأتوا من الحق ما استطاعوا » وذلك حسهم » وهو الذى أمروا به » وكانوا بعد 
توكابين أوابين كا وصفهم فى عم كتابه . فإذا أخطأ أحدمم » فليس يحل لم » 
ولا لأحد من بعدمم ٠‏ أن عمل الخطأ ذريءة إلى سسهم والطعن علهم . هذا 2ل 
ما أدنا به الله ورسوله 58 بد أن هذا المحمل أصبح مهولا مطروحاً عندأ كثر من 


يتصدى لكتابة تارم الإسلام من أهل زماتنا » فإذا قرأ أحدم شيئا فيه مطمن” 


رجل من أسحماب رسول الله سارع إلى التوغل فى الطءن والسبة » بلا تقوى 
ولاورع .كلاء بل نراهم ينسوأ نكل ما تقضى به القطرة من التثبت من الأخبار الروبة ؛ 
على كثرة ما بحبط مها من الريب والشكو لها تومت برالأصراب الداعية إلى الكذب 
فى الأخبار » ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحَاديث الملكذوبة على هؤلاء الصحابة . 

ولخ أقري لكل نا كه مواقي تون اوسن لغب لقهم فهم كا نعل . ولا بأهل 
الزبغ والضلال والضغينة على أهل الإسلآء"؟ كما حب كتاج الفتثة ا-كيرى وأشباهه 
من المؤلفين . بل سآتبك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين رمهم » المعلنين بالذب> 
عنه والمهاد فى سبله . لتعلم أن أخلاق المسم فى الأضل.ق. تفكره وق سناغه 
وفى عامه » وأن سمة الحضارة الوثئنة الأورية » تنفحر أحياناً فى قلب مى لم محذر 
ول يق » بكل ضغائن القرن العشسرين وبأسوأ سخالم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله 
الى كتب على عباده ‏ مسامهم وكافرهم ‏ أن لا يتعداها . 

أربعة من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم أبو سفيان بن حرب » 
ومعاوية بن أبى سفيان » و©هرو بن العاص » وهند بنت عتبة بن ربيعة » أم معاوية . 
رذى الله عنهم كيف يتكلم أحد الناس علوم . ا 

» فاما جاء معاوية » وصديّر | لخلافة الإسلامية مُلمكا عضوضاً فى بنى أمّة‎ ( - ١ 
ل يكن ذلك من وحى الإسلام » إنما كان من وَحنى الجاهلة » ولم يكتف بهذا‎ 
بل مل بنى أمية جميعاً فقال : « فأمية بصفة عامة لم عثمر الإعان قلورتها وما كان‎ 
. » الإسلام لما إلا رداء مخلعه وتليّسدّه حسب الصا واللايسات‎ 


0 “«الشمون 0 السةالأوليمة؟ 
70٠0‏ سم م يذاكر يزيد بن معاوءة بأسوأ الذكر ثم تقول : د وهذا هو« الخليفة» 


الذى يفرضه معاوية على الناس ؛ مدفوعآ إل ذلك .بداقع لا بعرفه الإسلام ؛ دافع العصبية 
إلعائلتة:اللة . وما فى بكثيرة على معاورئة ولا بغريبة عليه . فعاونة هو ابن أنى فيان » 
وابن.هتد. بنت عتبة» وهو وزيث قومه جميعاً وأشبه شىء بهم فى تعد روحةعن حقيفة ' 
اإخلام . فلا يأخذ د الإسلام ععاوية. أو بنى أمية.» فهو منه وملهم رىء» 

3 م أولسنًا تنك على معاوية فى سياسة الحم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس 
غلا كت: 4 لكر علنه أولا وقبل كل شىء إقصاءه المنصر الأخلاق > فى 
صراعه مع على : وفى ستيرته فى احج بعد ذلك » إقصاء كاملا لأول مرة فى فى تاريم 
الاسلام . . . فكانت جرعة: الوا ول و الو شلايت روي الإسلام فى أوائل عهده 


اه نو الء: الأخلاق معن ساسته نف امك . وتما ضاعف الجرعة أن هذه الكارنة 


كرات الأسلام و تقش إلا ملاتوق نه ل ننه الرفعة... ولك ندرك عمق 
هذه الحقرقة يمن أن استغرش عيورا هد سياسة الحس فى العهود الختلفة على أبدى 
أنى كر وعمر , وعلى أيدى عمانومزوان ©. / تم على أبدى الاوك من أمية . . ومن 
دم من ب العياس عدان حاتت ع ماد لح عل يدى معاوية وبنى أسة» . 
:أ - « ومغى على إلى رجمة رءه » وجاء معاوية,ءن هند واين ألى سفيان ! » 
( وأنا أستغفر الله من نفل هذا العلام > عثلّ هذه العبارة الناية فإنه أبشع مارأبته ! ) 
ثم يقول رن ان إعان عاق وفدعة. ورققه ع مان كان حاجزا أمام أمية . 
لعد انهار هذا الجاحز » وانساح ذلك السد ء وارسات أمية طليقة حرة إلى وراثاتها 
في الجاهلية والإسلام . وجاء معاوية'» تعاونه العصبة الى على شاكلته » وعلى رأسها 
تمرو بن العاص . قوم يجمعهم الطامع وار ب » وتدفعهم الطامح والرغائب » 
ولاعسكبم خلق ولادين ولاضمير » (وأنا أستغفرالله وأبرأ إلله) . ثم قال : م ولاحاجة 
بنا للحديث عن معاوية » فنحن لانؤرخ له هنا » وبحسينا تصرفه فى 'نوريث يزيد الللك » 
لنعلم أى رجل هو : ثم محسينا سير ةبزيد لنقدار أبة جرعة كانت تعيش فى أسلاخ أمية 
على الإسلام والسامين » . ١‏ 
ه س ثم يشقل خطبة يزعم أنها لمعاوية فى أهل الكوفة بعد الصلح بحىء قبا قول 
معاوية : ( وكل شرط شنرطته” ٠»‏ فحت “قدمى” هاتين » م يعقب عليه مستدركا : 


« والله تعالى يمول . :. « وأوفوا بالعهد إن البهد كان مسئولا » والله عار . « وإن 


صر ف الدن فعَليكم 0 4 ااه :3 قوم بيتك" ويسم 2 04 
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قؤثر الوفاء بالمثاق للشركين العاهدين » على نصرة الاين لإخوانهم فى الدين . 
أما معاوية فيخي بعرده لنسادين + ويجهر نهذة الكبيرة جهرة التبجحين !.: إنه من 
أمة » التى أبت محنزتها أن تدخل فى حلف الفضول !:» 

- ثم يذاكر خطية أخرى_آناوية “فق أعل المدينة : "و أما بعد ؛ فإ واقه 
ما وليتها عحبة علتها متم » ثم علق عليها فيمول : « أجل ماولبها. عحية منهم 0 
وإِنْه ليعام أن الخلافة ببعة الرضى فى دين الاسلام ..ولكن م ما أعاورة وهذا الإسلام .. ا 
وهو :ان غند وابن أ سفيان 1 6 : 2 

ب و وأما معاوءة بعدطى” » فد سار فى سداسة المال سيرته التى. ينتئى مما 
العنصر الأخلاق” » لؤعله للرثشى واللهى وشراء الأم فى البيعة ليزيد » وما أشيه هذه 
الأغراض ,حاب مطال الدولة والأجناد والفتوح بطبيمة الخال . » 

56 ثم قال شاملا لبنى أمية : مداع نه على الرغ, ما اعترض خطواته 
العملية الأول » مرى غلبة أسرة ل تعمب“روج “الإكلام نفوسها . فآمنت على حرف 
حين غلب الإسلام » وظلات محم بالملاع| اموق الوص حي تالته » فسارت بالأعس 
سيرة لا بعرفها الإسلام » . 

هذا عاساء فى ذكر معاوءة ومالك /سبفلاله صل بنى أمية » وعلى 
عمرو بن العاص . وأما ماجاء عن أنى سفيان بن حرب فانظر ماذا هول. : 

وو أبنو سفان هو ذلك الرجل الذى لق الإسلام منه والمسامون ما حقلت 
به صفحات التارعم » والذى لم يسلم إلا وقد تقررت غلية الإسلام . فهو إسلام الشفة 
واللسان » لا إعان القلب والوجدان د وما دق الاتسلاي إلى قلب ذلك الرجل قط » 
فاقد ظل” يتمنى هزعة المسامين ويستبثر لما فى بوم حنين ؛ وفى قتال اللنين والروم 
فم بعد » بننا يتظاهر بالإسلام . ولقد ظلت العصية الجاهلة تسيطر على فؤاده ٠‏ 
وقد كان أبوسفيان عحقد على الإسلام والسامين» ثما تعرض فرصة للفتنة إلا انهزها .. 

«٠‏ ولمد كان أنو سفيان محلم علك ورا فى آأمة هند تولى الخلافة 
نان فهو سول : « بان أمة . . . تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ فوالذدى يحلف به 
أنو سفان مازلت أرجوها 5 ولتصيرن إلى صبا نكم وزانة 1 جم ونا كان 
مكرك الاين إلا ملكا حت فى أيام حمد» ( وأظن م أنا أنه هن الأدب أن أقول : 
صلى الله .عليه وسلم)»ء فقد وقف. بنظر: .إلى جوش الإسلام يوم قتح.مكه » ؤيمول 


العدد الثالك »ع المرن: البسنة الأول دوب 


لل سسهة 


للعباس بن عبد الطلب . ( والله ا أبا الفضل ؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك الوم 
عظما » » فلا قال له العباس . إنها النبوّة ! قال : نعم إذن ! . 

« نعم إذن ! وإءها لكلمة إسمعها بأذنه فلا يفةهها قليهء فا كان مثل هذا 
اأعلى ليفقه إلا معنى الملك والسلطان » . 

ثم يمول عن هند بنت عتبة أم معاوية . 

١١‏ - «ذلك أبو معاوية . فأما أمه هند بنت عتية » فهى تلك الق وقفت.يوم 
أحد ؛ تلغ فى الدم إذ :توش كيد حمزة كاللبؤة المتوحشة ء لايشفع لما فى هذه الفعلة 
الشنعة حق الثأر على حمزة » ققد كان قد مات . وعى التى وقفت بعد إسلام زوجها 
اكرها بعد اذ تقررت غلبة الإسلام تصيح . « اقتلوا الخبيث الدنس الذى لا خير فيه . 
قبح من طليعة قوم ! هلا قاتلم ودفعتم عن أنفسكم وبلاة ؟». 

ا د يد 

هأ لاء أربعة من أصحاب وسولاك َل أنه عله وسلم » 55 رحم كاتب مسلم » 
عثل هذه العبارات الغرية الابة! :هراد » قلم أعصم كثرة بنى أمية من قلمهء 
فطر ح علمهم كل ما استطاع مر صَقَات فلهم جملة واحدة , براء من دين الله م“ 
يناففون فى إسلاء,م » وينفون من تَحَائهم كلغتصن ألخلاق ! كا ساه . وأنا لن 
أنائكش الآن هذا المبج التارغى فإن كل" مداع يستطيع أن يقول . هذا منبحى, 
وهده دراسى . بل غاية ما أنا فاعل أن أنظر كيف كان أهل هذا الدين » بنظارون 
الى هؤلاء الأربعة بأعيانهم » وكيف كانوا ‏ هؤلاء الأريمة عند من عاصرهم 
ومن جاء بعدهم من أنمة المسلمين وعلماتمهم . وأيضآ فإنى لن أحق فى هذه الكلمة 
فساد ما مَنى عليه الحسم التارعخى” العجيب » الذى استحدثه لنا هذا الكاتب ء بل 

معاوية بن ألى سفيان رذى الله عنه » أسلم عام القضية ؛ ولق رسول الله صلى ال 
عليه وسلم مسااً ؛ وكتم إسلامه من أنه وَأمه ولما <اءت الردة الكبرى ؛ خررج 
معاوية فى هذه القلة المؤمنة الى قاتلت المرتد يرن ؛ فلما استقر أع الإسلام وسير 
أنو بكر الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أحبه وزيم بن أ فو ستيان وى أل جد : 
فلما مات يزيد فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لأنى سفيان . أحسن الله 
عزاءك فى يزيد . فقال أبو سفيان . من وليت مكانه ؟ قال . أخاه معاوية . قال : 
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وصلتك رحم يا أمير المؤمنين . وبق معاوية واليا لعمر على حمل دمشق . ثم ولاء 
عئان الشام كلها ؛ حتى جاءت فتنة مقتل عمان ؛ فولى معاوية دم عمّان لقرابته ؛ 
ثم كان بينه وبين على ما كان . 

ويروى البخارى .(8:8؟) أ مغاونة أوتر هد العا ركة وعيده مول 
لابن عباس فأنى ابن عياس فمال : دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال فى خير آخر : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية فإنه أوتر بواحدة فمال ابن 
عباس : إنه قفي . وروى أحمد فى حدر )٠١١‏ عن مجاهد وعطاء ؛ عن 
ابن عباس أن معاوية أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر شهره عشقص 007 
فقلت لابن عباس . مابلغنا هذا الأمس إلا عرى معاوية ! فال . ذا انار عل 
رسوك امن انه علةوسم ا . وعن أفى الدرداء : ما مارات أعذا سه رسول :انه 
صلى الله عليه وسلم أشيه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أمي رك هذا عنى معاوية 
( تمع الزوائد ه : لاه ) . و وروى أحد في /سنده (6 ٠ ١‏ ) عن أنى آمية 
حمرو بن يى بن سعيد عن جده أن مغاوية أَحَد الاداوة0) 5-5 أنى هردرة 
سول الدل انه عليه ومير مها »واشتك أبوهريرة ءاقبيناهوبوضىء 0000000 
عليه وسلم رقع رأسه إليه 65 مىتين ذمال : ا معاوية ؛ إن وليت أما فاتق الله 
عر” وحل واعدل . قال معاوءة > شا راطنق :تسمل لقول النى صلى الله 
عليه وسلم حت ابدّتليت . وروى أحمد فى مسنده ( 157:4 ) عن العرباض بن 
سارية السامى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدعونا إلى السحور 
فى شبر رمضان : هلموا إلى الغداء البارك ! ثم سمعته يقول : اللهم على معاوية 
الكتات والحساب وقه العذاب. وروىا<د فى مسنده ( ؛: 55 )عن عبدالر ةن 
ان أبى عميرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية ققال : ( اللهم اجعله 
هادنا مدنا وأهد به ) . 

هذا بعض ما قبل فى معاوة رضى الله عنه » وفى دبنه وإسلامه . فإن كان هذا 
الكاتب قد عرف واستيقن أن الروايات التلقدّفة من أطراف الكتب » تنقض هذا 
نقضا حى «هول إن" الاسلام برىء منه . فهو وماعرفا. ا نظراً 
ومعرفة بقرش من ألى بكر حينولى” بزيد بن ألى سفيان » وهو من بى أمية » وأتفذ 

. ) الشقس : نصل طويل عريض ( امقس‎ )١( 

(؟) الإداوة. : إناء من حلد صغير كالقربة 
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اص ع ع حين ولىّ معاوية . فهو وماعم ! وإن كان بعلم أن معاوية لم يُقاتل فى 
حروب الردّة » إلآ وهو يضمر التفاق والغدر ء فله ماعل . وإن كان يرى ما هوأعظ” 
من ذلك ؛ أنه أعرف بصحاءة رسول اللهصلى اللدعله وسلم » من رسول اللهوالذى كان ياتنه 
الخير من السماء بأسماء المنائقين بأعناتهم 5 فذلك ما أعذه مله أن باعتقده أو عوله . 
ولكن لبنظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول أفعن وول آخر من أحابه, 
ثم لبقطع لنفسه ما شاء من رحمة أله أو من عذابه . ولينظر أعيما أقوى برهاناً 
ف الرواية هذا الذى حدثنا به أاعة ة دينا ,» أم ما انضمنّت عليه دفنا كتاب من عرا 
كتب التاريج »ا بزمون . ولينظر لنفسه حتى يرجّح روابة على روابة » وحديثاً على 
حدرث »وخر على خبر » وليعلم أن اق تعاى أدب ١‏ السامين أدبا لم يزالوا عليه منذ كانت 
لدين الله الغلبة ؛ حتى ضرب انه على أهل الإسلا م الذئلة بمعاصهم وخروجهم عن حد” 
ديهم » واتباعهم الأم فى أخلاتها وفى فكرها وفى تصورها للحياة الإنسانة . .ول 
وكا دسيداله نر 1 الذين آمنوا إن جاءك.فاسق نا فتدينوا أن تصيبوا قوما بحهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمين » ويقول."< يا أنه)لذين آمنوا اجتنوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن 2 ») وول : «اولا تمهف ما لك به عم إن السمع واليصر 
والفؤاد كل أوكك كان عنه مسئولا» . ولتظن ا أن حرف أن معاوية كان العمل 
« بوحى اللاهلية لا الإسلام ا هريد لكوم عن حمرمة الإسلام » وأن الاسلام َس 
عدر قاءه مواته خنق روح الإسلام هووبنو أيه ا 00 
شا كانم ؛ لا كين خَاق ولحرة ولا ضمير » وأن فى أسلاخ معاوية وبنى أميةجرءَ 
أى جرعة على الإسلام والمامين ؛ وأنه مخيس بالكهد وهر بالكبيرة جهرة 0 
أله ما لمعاوية وهذا الإسلام ؟ وأنه ين العنصر الأخلاق من سيرته وحمل مال الله 
للرثى واللهى وششراء الدمم » وأنه هو وبنو أمية آمنوا على حرف حين غلب الإسلام . 
يد د 

أما أو سفيان رضى الله عنه » فقد أسلم ليلة الفتم » وأعطاه رسول الله من غنام 
حنين كا أعطى سار الؤللفة قلومم «قال له : والله إنك لكرم فداك أنى وأف + 3 
لقد حار بتك فلنم الخارى كدت ولد باتك ف م السالم أنت ٠‏ جزاك الله خيراً 
ثم شهد الطائف مع رسو الل 1 “ولا ه رصول أن صلى الله عله 
وسلم عران » ورسول الله لا نولىمنافقاً على السلدين » وشهد اليرموك » وكان هو الذى 
ينحرض الناس وتم على القتال . وقد ذكر الكاتب قا استدل: به على إبطان ألى سفيان 


العدد الثالكث مغ لا نسوا أحالى السنة الأولى ع 


النفاق والكفر أنه كان ستشر مهزعة السامين فى بوم حنين » وفى قال الساءين 


والروم فما بعد » وهذا باطل مكذوب . وسأذكر عدتصل ذلك . أماقول ]أ سفيان 
للفبان .والقد أصيص نااك ابن أخك اليوم عظما ! » فقال العباس إنها التبوة ! ققال 
أو سفيان : فنعم إذن . فهذا خير طويل فى قتح مكة » قبل إسلامه » وكانت هذه الكلمة 
ونم إذن » أول إنذان باستحابته لداعى الله ٠‏ فأسلم رضى الله عنه وليست "ا أولما 
الكاتب : « أعم إذن . وإتهاكلة يسمعها بأذنه فلا يفقهها قليه » فاكان مثل هذا القلب 
ليفقه إلا معنى الملك والسلطان » » إلآ أن كون الله كشف له ما يكعف للعياس 
ولالأنى بكر ولا لعمر ؛ ولا لأسماب رسول الله من المهاجرين والأنصار . وأعوذ ,الله 
ارس عد مت وثنيه صلى الله عليه وسلم . 
عن ابن عباس أن أباسفيان وال ا 0 . قال : اك 5 

5 ل قاتلت السامين . قال : نمم . قال : ومعاوية تحملة كاتياً 
ين يديك . قال : نم . وذكر الثالثة » وهو أنه أراد 8 زوج رسول الله صلى الله 
عليه وس بابنته الأخرى عزّة بنت ألى سفيان * :وتان على ذلك بأختها أم حبيبة 
فال : « إن ذلك لا مله لى » . 

وأنا سم يك عق ا معاوية رضى لاي حفتنواوى عن عبد الله بن الزبير 
ابن سعدم : 307١‏ ) قال : 720 نوم الفتيم أسلت هند عزنت عشة ونساء معها 
وأتين رسول الله وهو بالأبطح فبايعنه فتسكلمت هند ققالت باترشول الا الجد لله 
الذى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه . لتتفعى رح كك ,ا محمد ! إلى افواء” مؤمنة 
الله مصدقة” برسوله . كفنت عن تاها وقالت : أنا هند بنت عتبة . فقال 
رسول اله عرسا ل اليا اد عل الأرس اقم خاء أسنة إلى عن 
أن يذلُوا من خبائك » ولعد أصبحت” ومااعل الأرض أهل خياء أحن" إلى" من أن 
دعر”وا من خبائك . فقال رسول الله : وزيادة .... . قال عمد بن عمر الواقدى : 
لا أساءت" عند جعلت" تضر به صدّماً فى بيتها بالقدوم حى فاكذته فلذة فلذة وعى تهول : 
كنثا منك فى غرور . وروى الخارى هذا الخبر عن أم الؤمنين عائشة (ه : .)1٠‏ 

ذهل بعلم عالت أن إسلام ألى سفيان وهند كان تفاقاً وكذا وضنتة ؟ لا أدرى : 
ولكن أتمتنا من أهل هذا الدين لم بطعنوا قوم » وأر نات وموك الله صلى الله 
عله وس وارنفى إسلاممهم . . وأما ما كان عن شان الجاهلية » فل بدل” 
أو امرأة 0 05 ن' له فى جاهليته مثل ما فمل أبوسفيان » أو هبيه م 


5 ق : 


العدد الثالك ع السامون السنة الأولى غ1م؟ 


وأما جمرو بن العاص » فقد أسم عام خيير قدم مباجراً إلى الله ورسوله : 
ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسسلم على سرية إلى ذات السلاسل ودعو يتا 
إلى الإسلام » نم استعمله رسول الله على جمان فلم بزل والياً علها إلى أن توفى رسول اله 
صلى الل عليه وسم . ثم أقره علها أبو بكر رضى اعد سبل بر وروىالإماء” 
أحمد فى مسنده (؟ الاسم سوسم ء ووس ) من حديث ألى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : « ابا العاص مؤمنان » اعنى هشاماً وعمراً ٠‏ وروى الترمذى 
وأحمد فى مسنده (6::4ه١)‏ عن عقية بن عاص الحهنى . سمءت رسول الله صلى الله 
عله وسم مول : أسلم الناس وآمن جمرو بن العاص . وروى أحمد فى مسنده 
(151:1 ) عن طلحة بن عبد الله قال : ألا أخبرك عن رسول الله بشىء ؟ ألا إتى 
سمعته يقول : مرو بن العاص من صالحى قرش . وأم أهل البيت أبو عبد الله ؛ 
وأم عيد الله , وعيد الله . 
فإذا كان جهاد عمرو . وشهادة أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم له » وتولية 
رسول اله تم ألى بكر ثم عمر ء لا تدلظل مىء كن فضل عمرو تن العاض ؛ ولا جدل 
على نى النفاق فى دن الله عنه, قلا درى بعد ماالذدى يتمع عمرآ فى دناه وآخرته ؟ 
ولسك أتصدى هنا لتزيف ما كتبه الكت نجهة التارع » ولاامن جهة النهاج ؛ 
ولكنى 8 211101111 فكي الله وتصديق خير رسول 
الله وأن أحداب محمد صلى الله عله وسلم ليسوا لعانين ولا طعائين ولا أهل إعشاش: ء 
ولا أحاب جر أة ونهجم على غيب | الغا ٠‏ وأن هذا الذى كانوا عليه أصل لا سكن 
الخروج منه , لا ححجة التاريم , ولا بحدة النظر فى أعمال السابقين للعيرة واتقاء 
ما وقعوا فيه من الخطأ . 
ولو ع امار 1 ما اعتمد عليه الكاتب فى عييز صفات هؤلاء الأربعة ؛ 
وصفة بنى أمية ذعامة ؛ كان طريق أهل الإسلام أن محمالوه على الخطأ فى الاجتهاد من 
الصحابى الخطىء , ولا يدقعهم داء العصر أن يوغلوا من أجل حي اه خبرين فى نفى 
الدبن والخلق والضميرع.: ن قوم ثم لقرب زمانهم وتبتهم لرسول الله 007 نر 
أولى أهل الإسلام 2 5 رفوا حق الله و<ق رسوله ؛ وأن يعلموا من دين الله مالم 
عليه يترىء عليهم طعان لهم . 


وأختم كاق هذه شول النووى فى صرح هسم ل هة) ) اعم أن لتب د الصحابة 
رضى الله عنهم حرام من فواحش الحرمات » سواء» من لا س الفان منهم وغيره » 


العدد الثالك باع لاتسوا أمان السنة الأولى هه١‏ 


6 عتدون قى تلك اطروب متأولون: ...وال القاضى. .+ سن حدم ماخ العام 
الكبائر . ومذهبنا ومذهب الخهور أن يعزر ولا يقتل . وقال بعض الالكية يتل » . 
وأسدى النصحة لمن كتب هذا وشهه أن يرأ إلى الله علانة مما كتب وأن يتوب توبة 
الؤمنن ما فرط منه » وأن ينزه لسانه » ويعصم تفسة » ويطهر قلبه » وأن يدعو بدعاء 
أهل الإيمان « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا بجعل فى قاوينا 
غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحم ) . 

من أجل هذا أقول : إن خلق الإسلام » هوأصل كل منهاج فى العلم والفهم » سواء 
كان العلل نارخآ أو أدباً أو اجتاعاً أو سياسة . وإلا فنحن صائرون إلى الحروج عن 
هذا الدين ؛ وصائرون إلى هدم ما يناه أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » و إلى 
جمل اريم الإسلام حشداً من الأكاذيب الملفقة » والأهواء التناقضة » والعبث بكل 
كىء رش ورائتنا إناه رحة الله لهم وفتح لله علهم » ورضاه عن أعمالهم الصالحة » 
ومغفرته للحم ما أساءوا رضى الله عنهم ٠‏ وغفر للم » وأثابهم بما جاهدوا وصيروا » 


بالدول . فقيل له : لقد لقيت مؤونة ! قال : أجل » إنا طلبنا الدراهم من أيدى 
الرجال ومن المحارة » فوجدناها من الحجارة أسهل علينا . 


ا 


© © 


«...لث ت أدعو ا صاحى إلى صومعة: تر دون الدنيا وراءها الأيواب ٠‏ فتلاك عزلة ااناسك 
الذى أعيه نفيه من دون الناس ء ففر مها ينهد لما وحدما الخلاص . ا أص. ح أعل اير كلهم 
نا كا لخلصت الماة الدنا لاشياطين » ولامتد إعصار الدمر إلى صوامم مع تسكهم فدار بها وم ما 
- ..« ولولا دفم ألله الناس يعهمهم عض دمت -و أمع وبدم وصلوات ومساجد بذكر فوا 
اسم الله" كغيرا وليتمرن. الذة عون لاصاير د > : 

فاع أردت اث 31 الأموومن أوذا #وأن فكرن صادتين صدق الآين أسدوا فى سر 
لقيو اولس قبي كان 00 إستمم إلى الدعوه فى كلات معدودات ليؤمن بها » ويعطنها النهد 
واأوثق أن عش فا . مم كانت أى اأسماء تترى ءا ياعم ان فس عن شهواتما ؛ وبخرحها على 
الألوف من عاداتما ؛ فتجد هذا الوم ن الحديد (:مرر الماطفة ) لأمرها لا أسة عن عنهاء 
متعالج لى الروح إلى مرضاة ألله مها لا يتنه عن ذلك حؤئ :ولارشهوة . 

حين بلغ الأولون هذا الوق ورزواات م٠‏ ن لظ ع عت 6د لة الل (فيهم ) عدها 
الخافق ذ فى الناس « وكانوا أحق با وأءالملمموعافي اوه سائرة ه تضر ( يولع )0 
و:تحدث (أدتم) ؛ ونزلزل ما جواليها () بأخلاة تهم) » وتضرب, ضمر ينها ( بأيديهم ) : «قاتلوثم 
يعدهم الل د . 

وكلة ا الله با ساحى كلة عالية » والدعوة إلمها دعوة إلى خلقها العالى : ٠‏ إنا بمثت لأعم مكارم 
الأخلاق » ؛ وهز د وحده هو صلة النسب بين أححاءها »وهو وحدهآية صدقهم وحقيقة 
كرا رامتهم وإن برقت اسرت واي وأوتوا الدنيا بمحذائيرها ٠‏ لقد وتف ( رسول ان ) 
صلى الل عليه وسلم يخطب ( جند الل ) 2 بدر فلم يكن إلا أن قال : « أما بيد فإنى أحنج 
على ماحثسم الله عليه » وأنهام عما نام عندءأفإن الله عظم شأنه يأمر بالحق ؛ و يالصدق , 
ويعطى على الير أعله على منازطم عنده » به يذاكرون وبهيتفاضلون وإن> قدأص بحم( عنزل المق) 
لا قبل الله فيه من أحد إلا ماادة ى ابه وجهة .ن.. » 

هذه ياصاحى خطية القتال فى ( ممركة الإسلام | م الأولى ) ٠‏ ويجب أن تظل لخطية القتال فى كل 

رألة الاضلام من إعداد» إلا :أن فسكوق كل ميرهنا عد (الإسلام) الصوارف , أو اختاطا 
لأمر عابنا الرمكن أ رنا مم وإعضه غير ملم ... وهذا هو الذى خشيت ولا أزال أخدى 
فإن سبيلا لإسلام واحدة ؛ وسيل الصر متعددة : « ولا تتيعوا السبل فتفرق ب> عن 0 © ! 

ياحند الت ! أرهذو ١‏ أماعم ١‏ لكلمة اله وحدما ا وعيزوا بأخلاتع ع لا عيرم الناس 


الام . واحعلوا سرام على دداء الوحى وحدم , ولا دعلسج عن أوره الحادى روف 
0 لقاب ) 1 


ا اولاني ل 
لفضيلة الأستاذ الشيخ صادقف إبرأهيم عر عرجون 


شبح معهك دسوق الدبنى 


مكان الرسالات الإلمية من الياة مكان العقل الإنسانى من أفراد اشر » والعقل 
هو المرشد الأول للانسان , مهديه إلى سواء الطريق », ويزيرله ظلمات الوجود » ويفتم 
0 الكون ؛: وشدده فى مسيره ضاربا فى بداء الزمن <قى يقضئ ماقدر 
0 

وعلى قدر استعداده الفطرى يكون كسبه من تجاريب الحياة » وعلى قدر ما يكسيه . 
من تلك التحاريس تسكون فائدته » وعلى قدر هذه الفائدة تكون مكانة الفرد فى الجاعة . 
ركاه ميا + ومن كم يتدخل العقل بوساطة الفرد'فْإرشاد الجاعة وهداتها وتسديدها , 
والسمو مها صعدا فى مدارج الرق والكلا . 

وإذا كانت اللياة لم تعرف حدءًا ارق المركسهاخاعة النشرية ينتهى إلله فأحرى 
ألا يكون للجاعة نفسها حد تقف ممتو تف كؤئنؤ ليل ةاستجددة » والممارف 
الألبياقة ماد ْ ظ ظ 

والعقل الشرى دائى العمل » وخزان الكون لاتزال مغلقة » وأسراره ماارحت 
محمحية » وحقائعه ما فتنت مجهولة . 

وكيف شف رقالفرد أو الجاعة عند حد ؛ ومرمة العقل فى الحاةهى كشف تلك 
الأسرارالكونة » ومعرفة حةائ قالودود واستخدامها فى إفادة الإنسانة ؟ ومن الغرور 
العقلى أن ذم إنسان أنه وصل إلى درجة من المعارف والعم محقائق الكون وأسرار 
الوجود تقربه من الكل المقدور للبشزية . فالمجهول من تلك الأسرار وهذه المقائق 
لاءزال أعظ بكثير جداً ئما عرف . والذى عرف لانزال الكثير مته مستخدما فى الحياة 
على غير جهته التى تفيد منها الحياة . فالجهاد أمام العمل واسع المدى فسيمم الجنبات . 

بد أن هذه المعارف العقلة التق لا تنتهى عند حد فى الأفراد والجاعات هى فى 
الواقع المشهود محدودة المرزع » لا تتعدى مشاهد الوجود ومظاهر الكون . 

وهنا بأتى دور من أدوار الرسالات الإلحية فى قيادة العمل إلى مجاهل الطبيعة 

):( 


العدد الثالث - 


المسامون 


١‏ السنة الأو لى ,هرم ؟ 
ومطبوعها ومدا<ل الوجود ٠‏ وبواطن الحاة . نل إلى ما وراء الطبعة وإلى مافوقها؛ 
إلى الخالق جل شأنه » وإلى عظم قدرته وباسط سلطائه » وبالغ حكنته امم عليه » 
وهمئنة إرادته « وإلى الكو ومافه من 


ار وآيات ودلائل تدل ‏ اثا اشتملت 
عليهمن نظام متاسك وقوى مترابطة 'وسكن متوافقة » ومتافع متتابعة على قضل الله 
ورحمته ولطقه وإحسانه وجوده وقهره وكريائه ولطائئف د بره 


وهذا محال تنبيه وإرشاد تتحه فيه الرسالات الإلمة إلى مخاطبة العقل لتوجهه 
إلى تعرف جلال الكون وعظمة الوجود » وخطرالحياة ليقف منها علروشالم التكوين 
والأبداع التى تصل الخلوق بالخالق وتربط بين احزاء الواحود »2 وتكدف عماطوى 


: 


فها من منافع واستحابات لرغبات الإنسان المادية والروحية 


وكا اتسعت معارف العقل من حقائق الكون ازدادت استحابات الحاة له وقوى 


سلطانه ىق شساخر فوى الطمة ىو قاد النوع الإنسابى وأرق عناصيره ونبد م قواء 
بومهىء أمامه الفرص.للتغلي على احتال أغناء الحينة فى ثمة واطخئنان 


5 عي‎ ١ 
وليس العمل الإنسانى ععصوم من الزلل والطاً)» بل رما كان من الحق أن يال‎ 
إنه كثير الخطأ.والزلل » ولااسم إِدَا ست مام الغرائز والقوى الكبواتية واستحاب‎ 
لمدواعها » وخضع لسللطانها فإنه حتتئق نضبت: أداة.طيعة لمؤى تلاك الغر ائزوعبداً لشهواتها‎ 
تشترى ورد‎ © 5 57 


ىك ,كيه ونوجهه فى طريق الث قودص معارقه وسملة 'وسائلها فى تلوين 
6 من 
وتاريع 


تاريعم اطناة وال اء يدل على أن سلطان الغريزة كان أقوى فى الأفراد والجاعات 


34 . 
من سلطان العمل 6 وبدل على ان الحاة أسرع استداعة النداء المغر بزة دن منطق العمل 
واسلس قادا فى .بد الغريزة منها فى بد العقل .وال از الانسان.شده عضبها عض 
ٍ أل ايام 105 


ران ش. / شد .«عضهاأ بعد 
فىمطاليها وغاءا اء ولكنا عتلف:١لى‏ الأفواد كوة وضعفا .وظهورا 8 1( ١‏ وليس 
العقل الإإنسانى على هذا الغرار فى أفر اد الإنسان ء فهو ملف فبم أشد الاختلاق » 
وقاهما يتفق عقلل وعقل.», .فاتفاق الفرالز .فى الغفايات يكسم قوة فى مطالها وتنفذ 
أغراضها » واشتلاف العقول.يوهن من سلطان العقل على الفرائز » والغرائز منافذ 
بواحه وى الحناة - حدى العلءا.منها 


لشراء 
للعوى المادية تمس متهأ 0 دهن م راها :نشتط لى تنفنبرغائت ال1ةسد » ومخاول ان 


إلى.متنلصد مادءة ء» لا.وزن عندها لقم الخلمية 
من العدل و:الرجمة والإ.بثار إلا إذا “كانت وسيلة لامع مبادى وقضاء.شهوة حسدية ) 


لاد 


العدد الثااث اه لدم الإحية السنة الأولى كنا 


فالظم والقسؤة والأثية فى انية الغراءت لن. الادة الضماء قد 5 العدل والرحبة 
والإيثار فى كثير من الأحايين والأوقات . 

فالغرائز إذا انطلقت على سحاباها وتغلبت علي المقل كبّدت أعمال الأفراد والماءات 
على <سب ميولما وهواها ؛ وَجُلمِت على تصرفات الأشخاص والأشياء نعوتا من انها جق 
تصبح.القوة هي اران الأعلى فى شسرعة الحباة » ولا فرق بين أن يكون هذا الميزان 
منصوباً على حشائش الأحراش والأدغال وعلى أبواب الكهوف والغيران ٠‏ أوموضوعءا 
على بساط من سندس الحضارة الزائفة اللوثة بدماء الضعفاء . 

وهنا بأتى دور آخر للرببالات الإلية هو دور إيقاظ العقل من ذهول سطوة 
الغرائز وإفساح الجال أمامه لتنظم رغائها فى صورة مضعها لموازين الأخلاق » وإعطاء 
الفضائل قيمتها فى الحياة ووضع الرذائل فى مواضعها منها حى تفاس كل فضيلة أو رذيلة 
فى أعمال الأفراد والجاعات عقماسها العادل الذى لابعرف الغش والخداع . 

فالدور الأول للرسالات الإلمية دورقيادة وتثلم: > وَجالما فى هذا الدور هوالمقائق 
الكلية والعارف العلا » فهى الى تنىء اعن الغين ويكشف عن حقائقه فى صور 
وأمثال تقرها إلى الواقع المشهود حتى تلكوت انَة ]إن -عتالَ العقل ومدركانه وهى الى 
تحدث عن الخالق ونعوت كاله ٠‏ وعَنْقتض:الياة من خزاانب رحمته » وعن عوالم 
السماء والأرواح ؛ وعن الوحى والنبوة » وعن نظام الكون وقوانين ترابطه » وعن 
الناة الأخرىوما فا منثواب وعمّاب. ولاسبيل لاعقل وحده إلى إدراك هذه الحقائق 
إدراكا تحاوب عاد مع الواقع الغبى فى هذا الخال ؛ لأن الغيب محجوب عن الس » 
والحس بأدواته المادية هو الشكاة الى ستضىء عصباحها العقل » فمتدى إلى أوليات 
من اللتائق حمل علها مشلاتها بضرب من القياس والتشبيه » ومنهذه الحقائق تتولد 
القضايا العقللة المذرزعة من الوحود المشهود اننزاعا فاقوا أو ح غير مباشر . 

فالعقل الإنسانى فى هذا الدور بحب أن يكون خاضعا لارسالات الإلمية » آخذا عنها 
وهى لق تمده وترشده وتهديه » فإذا استحاب لما أمن العثار والزلل وإذا تأبى عليها 
وقع فى أغلال الغرائز » واتقلى عمله إلى استحابات مادية تصب المعارف العليا فى قوالب 
وثنية ”متمد على التشبيه والتصوير ؟؛ وتاريع الفلسفات والأديان ملىء بالشواهد 
الصادقة على ذلك . 

أما الدور الثاتى للرسسالات.الإلية فبو دور مؤاخاة العقل ومظاهرته ؛ حقى يتغلب 


ا 


العدد اثالث مام ايوق السنة الأولى .بم 
على جموح الغرائز ويكفكف من حدتها » ويطامن من غرورها » ويةلل من اندفاعها 
وبوجهها وجهة صالحة دون كبت عينها أو انطلاق بعسدها . 

وتجال هذا الدور هو الحياة الواقعية التى يحياها الأفراد والجاعات » ومحديد علاقة 
الفرد بالفرد ؛ وعلاقة الفرد بالمجاعة » وعلاقة الجاعة بالجاعة » بل علاقة الفرد والجاعة 
بالحياة والأحياء وتنظم هذه العلاقات على أسس من العدل تعطى لكل ذى حق حقه 
ونشيع بين الأحباء الثقة والاطمثنان والتعاطف والتواسى والحبة والأخاء . 

والعقل الإنسانى فى هذا الدور يحب أن يكون هو السيطر عل الفرائز » يقودها 


محكته وبوجهها بسياسته » والرسالات الإلحية عى الرشد العليم » والستشار الأمين » 


والناصح الحكم ٠‏ وعلى ضوء إرشادها ونصحها ومشورتها سير العقل فى طرءقه 
مؤديا واجبه على أ كل وجه فى الحماة . 

ولد ءرت الإنانية بأطوار متعددة اختلفت علبا فى تلك الأطوار الرسالات 
الإلهة فكانت 0 معام للتارع على تلك “الأظْوار , 5 كل 0 4 النالن مييدا 
حخصائص وعزاث الأطواز الى ساءرها جين خافن يعرف تصيب العقل. 
الإنانى من تلك الأطوار ؟ :فهو مولود مع الإنسانية وخاضع لما مضع له من حكر 
التدرج فى طريق الا كال . 

وكا مرت الإنسانية فى مرحلة الطفولة الغريرة محكومة بالغرائز النطلقة مرت معهه 
العقل الإنسانى فى هذه اأرحلة منطلقا مع الغرائز يفتعم لما أدواب المادية الجنونة الجائعة 
وجاءوت الرسالات الالحية فى هذا الطور وئء' إلى الحمائق العلنا ولا تقصيح » ورمزن 
ولا تصرح ععشيا مع طافة الإنسانة الساذجة » وحالة الطفولة التى عر العقل فى مرحلا 
فى هذا الطور من أطوار التارع الششرى . 
ظ واستعراض الصور الجدلية التى يققصها الناريع » ومحدثنا مها كتب الرسالات الإلة 
عن أوائل الأنبياء وتشدسون الزمن : كنوح وهود وصاللم مع أيهم تدلنا على أن. 
العمل الثعرى كذ كان مدر 2 عباد الطفولة داطا بالغرائز 


وكان هؤلاء الرسل الكرام من قص: اله علينا سيرتهم قد ضاقوا ذرا 


مهاده اليلادة العملة 5 


وذلك التعبد الذليل للغرائز العمياء. القى تستلهم المادة فى أغراضها وتستوحى 


000 


العدد الثالك مه الرسالات الإلحية السنة الأولى ١‏ 


الأرضفى مطالها » وتتصام غرحوت التعاء عق إذا نتسوا وظدوا أن هنانت الأمل 
فى إناظ العقلقد سدت »ء وأبواب الرحاء فى تخليصه من سيطرة الغرائز وسلطان الطين 
قد أقفات ٠‏ وأن رواسب الطبعة الكثيفة عدت على أوائل الفطرة اللقية فسختها 
الحادا لا بقء إلى إعان »وسرى دم الآباء والأجداد فى شرابين الأبناء والأ-فاد » تبينا 
للحكة الإلهة فى اعتقاب داء العقول لمظاهرها فى الأفراد حتى يصبح ذلك الداء العقم 
هو داء الجاعة العصى ٠‏ وتحقيتا للوراثة الروحية المنحدرة من الأصول إلى الفروع 
طليوا التطهير العام والافناء الستأصل إبذانا بطور جديد من أطوار الإنسانية 
يتحدد به أمسلادها » وتتحدد به بذرة الانبات لجيل جديد لم تفسده أوضار التقليد 
الأبله » ويحمل عقلا شب عن الطوق » وتهياً لاتغلب على طراءة الطفولة والتفلت من 
لأغلال الغرائز ونير الادية واستعد لفهم لغة الأرواح وأحاديها عن عوالم الغيب وموازين 
الأخلاق ؛ فكانت الهاية التى لا بد منها ( وقال نو : وب للأعدن عل الأرض مق 
الكافرين ديكّارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا:يلدوا إلا فاجرا كفارا ) واستحاب” 
انه ومضى القدر » وبمت النباية واستفتجث ايلة 'ظؤر#رجديداً كان فيه الإنسان قد 
ختم عينيه على نجحوم السماء وآياتها فأخذ بريقها إعقله ٠‏ فألق إلا بيديه وألنّهها وتعّد' 
لما ؛ شاءت إليه رسالة ابراه عليه السلام .مخاطبه متدرجة به فى مرحلة العارف العليا 
لتقوده - مستعنة باحس الذى كان لديل أ لكات الاول”ق مدركاته ‏ إلى فاق 
الحقائق الكلية وعوالم التحريد » وقد صور لنا القرآن الكريم ذلك أبدع وأوجز 
تصور فى قوله تعالى : ( فلما حجن عليه اليل رأى كوكيا قال هذا ربى فاما أفل قال 


. لا أح الافلين » فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فاما أفل قال لين لم مهدنى ربى 


لأأكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رنى هذا أ كير قاما 
أفلت قال يا قوم إفى ترىء ما تشسركون ) . ْ 

الكواكب الزاهرة والقمر النير فى دجى الايل » والشمس الششرقة هى أول 
ما بأخذ بأبصار القيدين بأغلال الحس والمشاهدة ؛ وأول ما يلفت نظرثم فى عوالم 
السماء » وهى كائنات فوق عالم الطين » وعوالم الأرض ٠‏ لما قنها آثارها » ولا عليها 
حلالها وقوتها ٠‏ لكنها تأفل وتغبب عن الحس فيذهب أثرها » وعحى قوما ويتيدد 
جلالهما الذى يبر المس . والريوية كال أزلى لا حوز علما الأفول ولا يعترما التغيرء 
ل يحب أن تكون مظاهر وجودها على الكون سابغة وسلطانها على الخليقة مبسوطا 
عنح كل موجود عناصر وجوده وتعطيه مقومات حياته ؟ إلها وحدها يكون التطامن 


اا" 


الفدد النالث عه السلنوؤن السمنة الأولى .م 


والخضوع ٠‏ والتعبد ؤالخشوع (إنى وجنّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حدقا 
وما أنا فن الشمركان ) . 

ولد كان للعقل الإنسالى فى هذاالطور من أطوار الحياة ؤمضات » إذا نبته الرسالك 
الإلمية ثنبه وأشرق بنور الحق من خلال تلك الومشات ولكن فى سرعة خاطفة » 
ؤإذا غلبت عله كثائة الفرائز التحكة نكص على عقبيه وعاد كأن لم بيصر من الحق, 
شا ٠‏ وهذا ما صوره القرآن الكريم أبرع تصؤير فى هذه الحاؤرة بين منطق الحق 
والإعان على لسان الرسالة الإلمية » وبين منطق الضلالة واطيره على لسان عسد الغرا 
الغمياء » فى قوله تعالى ( ولقد اتينا إراهم رشده ... إلى قؤلة لعد غامت ما هؤلاء 
سطدو ن) وهو تصوير عثل مغالبة الطبيعة الحالكة لاعقل البيس مع قارءعات 3 
الإلهية » وداويات النذر لم يحد من العقلل إلا يِعَظة الغلوب ؛ فلم ببق للرسالة الإلهمي 
إلا الأسف الحزن لأف كه ولما دون من دون الله أفلا تسملون ) 

كان تعد العقل للغراتز الملهاء فى أكةا( نويج ) عله السلام تعيدا شاملا لم ترك 
للعقل منفذا ينظر منه للحياة غير منافذ تلاك العَرَائئ المادية الظامة » فكان حراؤها 
الفناء العام تحقيقا المكة التطهير والوقاتة.من- داه اللادة الورائية » وكانت الإنسائية 
على عهد إبراهم عليه السلام كذ :استهبات من أء ر العقل عقلا ناشثا لم ينضج ولم بتحرر 
روا منطلتا » فكان إذا كشفت له الراسّالةالالمية الغطاء أبصر إبصار الأرمد + 
ثم عاد إلى مكانه حسيرا تطلع إلى نور الهحدابة الذى ظل اديه ويوادله فى صور 
متعددة ومن هنا .احظ المتأمل فى تاريح الرسالات الإلمية أن هذا الطور من أطوار 
الإنسانية كان أحظى أطوارها بمطالع الرسالات تمكينا للاأسباب والدواقم من إنضاج 
الفطرة ة فى دور عراهقة العمل وتعده لاغزوات المادية فى أشكالما الختلفة ؛ حىق 0 العمل. 
للانطلاق من سحن الثراة الغا وده ناظراً إلى الماء وعوالمها » قادرا على إدراك 
العارف العليا من ءلم اليب والنبوات » والوحى والكياة الآخرة والأرؤاح . وفى هذا 
الطور حفل التاريع البشرى بأعمال عقلية ضخمة » سجلها فما ادخره من تراث الفلسفة 
الإغريقية الى خكرجت لخبة من قادة الفكر فى الحاة » وفى هذا الطو ر ندأت الرسالات 
الإلهية تؤاخى بين المقائق الغليا من العارف اللسكونية وبين أمور الحاة الواقعة 
والحؤادث الجزثية التى محا مغ الناس ويحيا الناض «عها فتحدئت التوراة عن الخالق 
حال شاله وغ ن الكون + وعن النبوة والأنساء والوحى واللائكة . وعن الحاة الآخرة 
وعن الاو ات والعقاب ؛ وعن علاقة الخلوق بالخالق وعلاقات الئاس يعضهم ببعض 


اد 


كلا 


العدد الثالكث مه الرسالات الإله.ة السنة الأولى سم 


ف عاج الى يتغلبون فا » ونحو هذا من القضايا والتشريعات الى لم تفصح عنها 
الرسالات السابقة . : 

بد أن أسلوب التوراة فى التعبير عن ذلك كله كان أسلوبا ,عتمد على الحس وتغمره 
الأمثلة والصور اللادية ويقل فيه النطق الروحى القائم على التحريد » وذلك مراعاة 
لأ الرواضست الفرزة الستخفة فى داخل الطبعة النشرية تماءكان يطفر إلى سطح الحياة 
فى غفلة من ٠‏ العقلكا تطفر فقاعات المواء الفاسد الت #تافس عنها حياض المستتمعات » 
وكان جل بى إسرائيل هو الراء التى ظهرت فا تلك الصور » فهو حمل عرف 
من الهتائق العليا مالم يعرفه غيرء من سبقه من الأمم وهو جيل خاطيت فيه الرسالات 
الالحة العقل وشرتعت له » وهو نفسه الجيل الذى تلد عقله وأنكر معارقه العليا 
فى -ظة استعلى فبها. سلطان الغريزه لجيه عن الثباء. وعقية إلى: الأرضن. وى 
ماضة العربب .. 


والقرآن الكريم يصور ذلك تصوبراً بارعا.فقوله ( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم قالوا ياموسى اجعل لنا إها ما للم آلحة قال إن 
قوم مجهلون ) فلدس إلا حاوزة البحر مهم . وكانوا قبل هذه الحاوزة الثل الضروب 
فى عرفان القائق العليا . وتوحمد الله.ونعوت كله » فنسوا ذلك كله » وعادوا كأخيث 
ماكانت طبيعة بليدة مظلمة 0 وكاضده ملكا عَمَلَ مسشعي لك للاادة العمناء ٠.‏ 

أما التثشر بع للحوادث الواقعة فى الحياة اليومية التى تر بطهم بالناس وثربط الناس بهم 
فقد أحالته عر ائزثم السعورة إلى رسوم استغلالة لا تهم وزنا للعيم الخلصية ولا تعرف 
فصلا كرة فضملة ورد ذملة سدوى المتمعة الذاتة مسماكانت وسسلتها ؛ ولذلك جاءهم الابجل 
زرثهات زاهدهة خاععة مترهمة متصدوفقة لبدئة فورة الغرائز وحفيف ثورنها 
ولكن طبيعتهم المنمردة ل تأاف تلك الترنمات ولم ينسجم وقعها فى قاومهم لسخوها 
وثننات سخفة أنكرها العقل الذى بلغ فى الطور من أطوار الإنسائية رشده وتكاملت 
خصائصه ؛ فاشرب إلى مكانه من الحياة » وتطلع ينظر فى شوق إلى السماء ليسمع 
7 آفاتها النداء رسالة إلة كاملة شاملة تقوده إلى آفاق المءارف الكونية العليا 
أسرار الوجود ونم الحاة , فكانت تلك الرسالة عى الرسالة الحمدية خاعة الشسرائع 
الالمية على بد مد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين . 


0 


يريع جارالشلاى 


للاستاذ عبد القادر عوده 


(؟) 

٠١‏ - الساحقة : وتسمى السّحق والتدالك ؛ ومى إتيان “الرأة اأرأهّ والفعل 

متفق على محربعه لقول الله تعالى « والذين مم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
اوها ملكت أعانهم فإنهم غير ماومين أن ابتغى وراء ذلك فأوائك مم العادون » 
فصح بالدليل من القرآن والإجماع أن الرأة لا محل لملك عينها » وأنه منها ذو حرم ؛ 
حيث أسقط الله الححاب عن أعرات الؤمنين::عن عبيدهن مع ذى حارمهن من النساء 
قصار العبد مع سيدته ذا محرم ؛ فإذا أباحتالمرأة فركجها لغير زوجها من اءرأة أو رجل 
خهى حنفظه . ولقول الرسول صلى إك علي لس دلا ينظر الرخل إل غورة الرحل : 
ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا فض الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا تفض 
المواة أ المرأة فى الثوب الواحد 6“وككا الت صرح فى رم السحاق لأنه إفضاء 
المرأة ة إلى المرأة » ولقوله أيضاً « إذا أتت ١١‏ رأة المرأة فهما زائيتان » . 

ومن المتفق عليه أن لا حدة فى الفعل وأن عقوته التعزر لأنه معصة لا دد وها 
وإذا كان النص قد وصف الفءعل .أنه زنا فإن ذلك لا يلحقه بالزنا المعاق عليه بالحد 
لأن السحاق مياشرة دون إبلا (جء والزنا المعاقب عليه بالحديقتضى الإيلاج فكان و 
ما يحب فيه التعزير لا الحد كا لو باشر الرحل المرأة دون الفرج أى دون إبلا 00© 

- وطء الصغير أوالجنون اصرأة أجنبة اه اجنية : لاحد على الصغير أو الجنون فى وطء 
المرأة الأجنبة لعدم أهليتهما إذ الصغير لا يؤخذ لا يؤْخْد بالحد إلا بعد بلوغه والجنون لايؤخدءه 
إلا فى حال إفاقته ؛ على أن الصغم يعزر على الفعل إذا كان مميزاً . 


-_ 


)١(‏ تمرح الزرقانى < 8 ص 78 شرح ذتح القدير < ؛ ص ١١١‏ نهاية الحتاي - ل 
ص 4٠84‏ المهذب ح » ص 15م؟ الئق حب +امن +3 كت الى كان ونون 
*95؟ ع شرح الأزهار < فاص 935؟. 


لاد 


الغوى اناده التشربع الحناتى الاسلائى السنة الأولى 6+ 


وقد اختثلف فى حم المرأة التى يطأها الصى أو الجنون ؛ فرأى أبو حنيفة أن 
المرأة التق بطأها الصى أو الجنون لا حد عليها ولوكانت مطاوعة وإما عليها التعزر » 
وحجته أن الحد يحب على المرأة ليس لأنها زائية فإن فمل الزنا لا يتحقق منها إذ هى 
موطوءة وليست بواطئة وتسمتها فى القرآن زانة محاز لا حقيقة ؛ إعا يجب علبها الحد 
لكونها مزناً مها » ولماكان فعل الصى والجنون لا يعتبر زناً عند أبى حنيفة فلا تكون 
ونا 0 , 

ويرى مالك رأى ألى حنيفة فى حالة ما إذا كان الواطىء صبياً ؛ ولكنه برى حد 
للزأة اناظطاوعت النون ع وحيحه'ق حنه القفرقة أن الرأه جنال ده باكر 
ولا تنال من الصى 0"©. 

أما الشافعى فيرى أن تحد المرأة فى الحالين ولو لم يعاقب الصى والجنون , لأن العقاب 
امتنع عن الصى والمنون لمءنى مخصه هو فليس لامرأة ‏ وقد ارتكيت الجرعة ‏ 
أن تستفيد من ظروف ششرككها الخاصة » وعلى هذا الرأى الظاهر نون والزيديون0©. 

ويرى فر من أسحاب ألى حنفة راع التاقيموهو روابة عن أبى بوسفا ‏ 
وححتهما أن كلا من الزانى والزانة مؤاخك تند تملع المرأة ما هى به زانة لأن . 
حققة زناها انقضاء ثهوتها بآلته وقد قمسية 

وفى مذهب أحمد رأيان أرجحههًا يثفق قم وتتهمير الشافميى والثانى يفرق كذهب 
مالك بين ما إذا كان الواطى وضنا اوح وبرى أصجاب هذا الرأى الثانى أن محد 
اءرأة إذا طاوعت الجنون ولا محد إذا وطئها صى لم ساغ سنه عدر سنوات فإن بلغ 
]نك بورنحت عقا الراك ازةة ل ديد التين والتحييت إلا كرد 
بالتوقيف أى بنص ولا توقيف فى هذا 0. 

٠١‏ - وطء العاقل اليالغ صغيرة أو محنونة : واختلف أيضاً فى وطء العاقل 
البالغ لصغير ة أو مجذونة فرى مالك أن الواطىء محد لإتيان الجنونة الكبيرة » ومحد 
كذلك لإتيان الصغيرة يحنونة أو غير ينونة كلا أمكنه وطؤها ء ولو كان الوطء غير 


يمكن لغيره » فإذالم يكن وطء الصغيرة مكنا للواطىء فلا حد وإا بعزر على الفعل0© . 


)02020 شرم فتح القدير < 4 ص ١١63‏ ابد ائم الصنائم < لاس 94 . 

(؟) شرح الزرقانى < + ص 78 . 

6 أسنى المطالف < ؛ ص م١١‏ الحلى - ١١‏ ص ١١1‏ شرح الأزهار< ؛ ص 8؟؟ 
(5) الننى < ١٠ج‏ س ؟١١.‏ 


)03 ترح الزرقالى خم عن 00 - 


من 


العدد الأول بره المسامون السنة الأولى د 


ويرى أبو حنيفة وأحاءه أن العاقل البالغ إذا زى بمحنونة أو صغيرة مجامع مثلها 
وجب عله المد لأن فعله زا ولأن العذر من جاتها لانوجت سةوط الحد من عائيه(1) 
ومختلف مذهب مالك عن مذهب ألى حتيفة فى أن مالكا حمل الحد منوطاً بإمكان 
الجاتى وطء الصغيرة ولو كان مثليها لا مجامع » أو لو كان الوطء غير تمكن لغيره » بننا 
بحعله أبو حنيفة منوطا بضلاحية الصغيرة للجاع بصقة عامة . ظ 
ورتفق مذهس الشيعة الزددية مع مذهب ألى حنيفة 0 . 
ؤيرى الشافعى حد ااعاقل البالغ إذا زنى عجنونة أو صخيرة ما دام الوطء قد حدث 
فعلا ولا يقيد العقوبة بأى قبد202؟ وهذا هو ظاهر مذهب الظاهربين9؟؟ . 
وفى مذهب أحمد رأيان ,تفق أحدها مع مذهب الشائعى » أما الثالى فيخالفه فى 
حالة وطء الصغيرة محنونة أو غير نونة » ويفرق أصعاب هذا الرأى بين ما إذاكانت 
الصغيرة عكن وطؤها أو لا عكن » فإن كان الوطء تمكناً فهو زنا وجب الحد لأنها 
كالكبيرة فى ذلك » وإن كانت الصغيرة لا:تضنح للوطء فلا<د على من وطنها وإنا عليه 
التعزر » وبءض أعاب هذا الرأى مخدد سن إصغيرة التى لا تصاح للوطء بتسع سنوات 
وححته أن الصغرة لا تشتهى ف هذةالن وأن وطأها بشبه ما لو أدخل إصبعه 
فى فرحها0" . 
والقائلون بحد المرأة إذا وطتها ضئ أو 'غدَوَن-ؤنحد الرجل إذا وطىء محنونة 
أو صبية يتفق رأهم مع نص المادة «.وم» من قانون العقوبات المصرى وهى تقضى بأن 
الظروف الخاصة بأحد الفاعلين لا يتعدى أثرها إلى غيره منهم . على أن القائلين بالرأى 
المضاد لا مخالفونهذا اابدأً لذاته ولكنهم يطبقون الحديث المشهور :« إدرأوا الحدود 
بالشهات » نهم رون أن الجرعة لا تفع إلا من اثنين بطبيعة الحال ولا عكن أن تتم 
إلا باجماعهها » ويرون فى إعفاء أحدها هن : العقوبة شهة فى حق الآخر تدءو إلى درأ 
الحد عنه والاكتفاء بتعزره . 
- الوطء بشيمة : لا يصحح الظاهردون ما روى عن سول اله حلى الل عله 
)١(‏ شرح فتح القدير ح ؛ ص .١١٠35‏ 
(؟) شرح الأزعار < 4 ص +88؟ . 
(؟) أسنى المطالب ح ؛ ص م١١‏ . 


(؛)اغلى - ادس 1ده15ع5ههم. 


ز(ه) الغنى < ٠١‏ ص ١٠١*‏ 


العدد الثالكهه التتمريع الجناى الإسلائى السنة الأولى ٠+‏ 


وس من قؤله و ادرأوا الحدود بالتشسهات 6 وأذلك فهم ' رون أت الحدود لاحل أن تدرا 
بشبة ولا أن تقام بشسية وإعا هو الحق قه تعالى ولا مزيد 3 فإن لي شت الحد 3 محل 
أن يغام بشبة لقوك رسول اق صلق اقه؛ عله وس « الضاءم وأموالم وأع راضم 
وأبشازي علس خرام 6 وإذا ثبت اللد ل محل أن ددرا نشمهة لقوك الله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها » )١(‏ 


أما باقى الفقهاء فصححون حديث « ادرأوا الحدود بالشهات » وهم متفقون 
غلى أن الوطء نشبة لاحه قنه ولكنهم اختلفوا فما يعتير شبهة » وأساس الخقلاف 
فى اعتئار الشنبة هو الاحتلاف فى التقدير فيرى البعض أن حالة مغينة تعتبر شمة ويرئ 
البخض ها لا فت ركنلك . ش 

والشبة غى ما نشبه الثانت ولفس بثابت 92؟ . وقد اهتم الحنفيون والشافضون 
بتقسم الشمبة وتنؤيعها ينما لم متم غيرهم من الفقهاء هذا الأءر » وا كتفؤا بإيزاد ما عتبر 
شهبة ؤعلة اعتيارة شبة ٠‏ ل أن الشيهات عنة: أخميغ لا يمكن حصرها لأن أساسها 
فى الغالب: الوقائع وفى لا #صر . 

ويقسم الشافؤن الشبة إلى ثلانة أقسام + 

شبة فى الحل : كوطء الزوتجة :لخائض أو الصائة, أو إتيان الزودة فى درها 
فالشسهة هنا قائمة فى محل الفعل المرم ٠‏ لأن الحل مملوك لازوج ومن حقه أن يباشر 
الزوجة » وإذا ل يكن له أن يباشرها وهى حائض أو صائمة أو أن يأتها فى الدبر » 
إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه بورث شبة » وقيام هذه الشهة ,متغى درء الحد 
سواء الخته التاعل خل الفثل أو غريته ء لآن أسائن. العنية لس الاعضاة والظق 
وإتما أساسها محل الفغل وتسلط الفاعل شبرغا علية . ش 

؟ ل شهة فى الفاعل : دن بطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته ثم تبين أنها 
ليست زوحته » وأساس الشبة ظن الفاعل واعتقاده بحيث يالى الفعلل وهو يعتقد 
أنه لا بأتى حرما » فقيام هذا لكان عند الفاعل «ورث شبة يترتب علبا درء الحد » 
فإذا ألى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شهة . 

مح ل شبة فى الجهة أو الطريق : ويقصد من هذا التعبير الاشتباه فى حل الفعل 
وحرمته ٠‏ وأساس هذه الشبة الاختلاف بين المقهاء على الفخل » فتكل ما اختلفوا 


(١)الخخلى‏ < الاض .1١65+‏ (؟) شرح فتح القدير ح ؛ ص ٠1١14٠١‏ 


ل" 


العدد الثالث ..> ش اللامون السدنة الأولى لاح 


على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبة يدرء بها الحد ؛ فثلا بيحيز أبو حنيفة التكاح 

بلاولى” » ويحيز مالك الدكا دروم در مسي قو اد ون ار 
لى الوطء فى هذه الأتكيحة الف عله لأن الاق قوم شهة ندرأ الحد » ولوكان 
الفاعل يعتقد محرمة الفعل لآن هذا الاءتماد فى ذاته ليس له أثر مادام الفمهاء حتلفين 
على الحل والحرمة 0© , 

ويسم الحنفيون الشهة إلى قسمين : 

الأول : الشهة فى الفعل 27 ويسمونها شبهة اشتباه وشهة مشامهة وهى شهة 
فى حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه . وتثبت هذه الشهة فى حق من 
اشتبه عليه الحل والحرمة؛ ولم يكن نمة دليل سمعى يفيد الحل بل ظن غير الدلل دليلا 

ن بطأ زوجته المطلقة ثلانا أو بائنا على حال فى عدتها » وتعليل ذلك أن التكاح 
إذا كان قد زال فى حق الل أصلا لوجود 0 لحل الحلية وهو الطلاق فإن النكاح 
قد بق فى حق الفراش والحرمة على الأزواج فمِط ومثل هذا الوطء حرام فهو زنا 
بوجب الحد إلا إذا ادعى الواطىء الاشتباه.وظن الل لأنه بنى ظنه على نوع دليل 
وهو بقاء التكاح فى حق الفراش وحرمة الأزواج فظن أنه بق فى حق الحل أيضا 
هذا وإن لم يصلح دللا على الحقيقة لكنه ك"ظنه دليلا اعتير فى حقه درا لما يندرىء 
القيرا ته ٠.‏ 

ويشترط لقيا م الشهة فى الفعل أن لا يكون هناك دليل على التحرسم أدلا وأن 1-7 
لحان اطل » فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقاد بالحل ابتا فلا شسهة 
أصلا » وإذا ثبت أن الجاتى كان لم بحرمة الفعل وجب عليه الحد 9 . 

الثالى : الشهة فى امحل ووسمونها الشهة االمكية أو شمة اللك ويذغى أن يكون 
الثايت نت منها شهة - الشرع بحل الحل ؛ فيشترط فى هذه الشهة أن تكون ناشئة 


فن 2 نن أحكام السرهة وح سطع ,عار دولل قرع يتن اطونة ولا عرة بظن 


. 1١*35 أسئ نى اأطالل ح ؛ ص‎ )١( 
(؟) محص الحنفيون شبهة الفعل فى جرعة الزنا فى عانية مواضم منها وطء المطلقة غلاما ق‎ 
العدة أو بائنا على حال وكذا الختلمة وبقية المواضم خاصة بالموارى ولا حل لاتمرش لا إ.د ابطال‎ 
وبقية الفقهاء مخالفونالحنفيين ولا يرون شبهةفى هذه المواضم الما نية ومن ثم فهم لايفرقو‎ ٠ الرق‎ 
3 يي عة الزنا  راسم الزرقانى ا ال يك‎ 
.1١64 ص‎ ٠ < واافنى‎ ١7 سنى المطالب - 4؛ س‎ 


(؟) شرح تتح القدير < ؛ س ١144-1‏ - بدائم الصنائم < لاس 85 ٠‏ 


0ل 


العدد الأول 1١‏ التثشر يع الجنانى الإسلائى السنة الأولى .وم 


الفاعل فيستوى أن ستقد الفاعل الحل أو لم الحرمة لأن الشهة نابت يميام الدليل 


ويحصر الحنفيون شبة الحل فى جرعة الزنا فى ستة مواضع أحدها وطء المطلقة . 


طلاقا بائنا بالكنايات ويقية المواضع خاصة بوطء الجوارى ولا محل. للتعرض لما بعد 
إبطال الرق . وعللون قيام الشهة فى وطء المطلقة بائنا بالكنايات أن زوال الملك بالإبانة 
وار بات ينهد فه لاختلاف ا مسيم كت 
ره و بن الجن ور لاد بائنا فى الكنايات أما الالكيون. 
فيرى لعضوم الرأى السابق وبرى البعض أن لا شبة فى هذا الوطء 0 . 

وبرى أو حنيفة أن الشهة تثبت كدت أنضا بالعقد ولوكان العقد متفقا على محر عه وكانه 
الماعل عالما ارم وبالاتفاق عنايا عو أطا.ق اتكاح الحار م فالشهة إذن على رأى. 
ألى <نيفة ثلاثة أنواع : شمهة فى المعل 0 0 موة .فنو,ا لمحل « وشبة فى العهد 4 وليكن 
أاءه لا يقولون بالنوع الأخر أى بشسهة الي 00 و2 فى هذا تفمون مع ما براه 
بقة الفقهاء . 

بوط - وطء الحارم : ووطءالخارم زا عب فيه الحد بالإجماع , فإذا تزوج 
شخص ذات حرم منه فالنكاح باطل اتفاقا” فإِنَ-وطتئرآ فعله الحد فى قول مالك 
والشاذعى وأحمد والظاهريين والزيدين وياخذ بقوطم أو يوسف وعحمد من أسحاب. 
ألى حنمة . 

ولكن أبا حنيفة نفسه برى أن من تزوج اءرأة لا محل له نكاحها كأمه أو ابنته 
أوعمته فوطتها لم يحب عليه الحد ولو اعترف بأنه يعلم يأنما حرمة عليه وإنماعةوبته التعزير 

وسمقط أبنو حدقة الحد فى هذه الخحالة للشسبة 2 وسان الشهة ند قد وحدت صوره 
المبيتح وهو عمد التكاح الدذدى هو سردب للاباحة 6 فإذا لم شت 1 وهو الاباحة نفمت. 


ومُرد على ألى دنفة بأن الوطء حدث فى فرس مع على ممرعه من غير ملكه 

: . المرحمين السابقين‎ )١( 

(١؟)‏ مواهب اليل < د س5 هة؟ - أسن المطالن  ٠١‏ عن 7؟١‏ المفنى ص4 ١١‏ الإقناج 
>2 0 ص 5+ه؟ 5 


20 شرج فتح القدر ح 4اس 1١14#‏ 


ا ؟ 


العدد الثالك ؟بد السامون السنة الأولى "07١‏ 


ولا شبة ملك » والواطىء من أهل الحد عالم بالتحرم فلا عذر له ويازمه الحد , 
و نار له مطاا فهو كأن م يوجد ء وصورة المبيح إنما تكون 
شبة إذا كانت صحبحة 20 , 

٠‏ - الوطء فى نكاح باطل : : سوكل نكاح جمععلى بطلانه ‏ كتكام خامسة 
أو متزوعية أو مكدة أو نكاح المطلفة ثلاثا ‏ إذا وطى* فيه فهو زنا موجب لاحد 
الشمروع فيه قبل العقد » ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له ويذلك قال مالك والشافعى 


وأحمد والظاهريون والزيديون وهو ما قال به أبو بوسف وتمدصاحيا ألى <نفة 609 

ولكن أبا <نيفة 'رى أن وجود الءقد شبهة تدرأ الحد ومن ثم فعقوبة الوطء 
عنده هى التعزر 0" ش 

الس الوط العاين فيه : ولا يحب الحد فى نكاح مختلف فيه كتكاح المتعة 
والشفار والتحليل والنكاح بلا ولى ولا شهود ونكاح الأخت فى عدة أختها الباان 
ونكاح القاسة فى عدة الراهة لبان دن الاحتلاف فى الوطء شهة والحدود تدراً 
00 إلا عند الظاهرن فإنهم لابشمونه بالكنيية ومن “ثم فهم بدونا لد فى كل وطء 
كام على نكاح باطل أو فاسد 20 . 


جد أيه ديم ب كام لت به 
سر الأزهار - 0 ص م44" . 
(؟) .شرح الزرقاني “امن ص كمع /ااثم/ا سد شرم قتح القدير ح< ؛ ص 49 ١‏ أسخ فى المطالب 


شري لعاريه لا 1 

ا يه س 1١14‏ 6م1١‏ 

(؛:) شرحا لزرقالى ثام: دا 2ه فت القدير 14 ص م4١‏ ألا نى الال ح 4 
ص 55 اس الذنى ح ٠اص‏ ه8ه6١--‏ الملى< ١اس‏ ه؛» غ4 + 80" سد شرح الأزهار < ؛ 5 


0 


للاستاذ تود أو السعود 


مسكشار بنك الدولة 6 اليا كدتان 


)١( 


للمكة فى الإسلام : 

لا خلاف فى أن الإسلام بسح الملكة بوجه عام فالشيوعية التى ترى ألا علك الفرد 
شيئاً من عناصر الإنتاج مخااف روح التشر بع الإسلانى »كا أن الملكية الطاقة كا ينابى 

مها الرأساليون اليوم لا يمرها الإسلام لتطرفها وتغبالها . ولقد وردت يود ليست 

بالمنة علي الملكية فى التثمريم الإسلاى بيت ظلى المددأالإسلاى العام « رفع الضرر » 
ورفاهية الجموع : 

القرية كر فى أن عالت ها شاع من عار اول وه أن تضرف فى ملكتة 
تحسم براه الأصلح له مل ط ذال الخ الضي 25د /إسلودلة وألا يضار أحدا من 
جرار كص قدص هداق الشرطات أقد بدو قما لس كثير وغموض 5 أن فهما عرونة 
5 ختلف التأأويلات والتفسيرات» فا هىالواعد الإسلامية التى يحب "أن براعها المالك 
وماهى ا<تالات الضرر وما حدوده ؟ 

ثما القواعد العامة لاتملك فى الكسربعة فلا مختلف كثيراً عما نألفه الآن. من قواعد 
عامة. إذ بحب أن كون فصذن العلا خلالا ؟ 2 ن ملك أرضاآً اشتراها عال مسروق 
بطلت ملكته وحيازته . ومن القواعد العامة أن تتم الجيازة وله فى ,حدود 
القانون العام ؛ قن اشترى عقاراً من شخص غير ع للاتصرف بطل التعاقد بينهما . 
أضف إلى هذا ألا يمع غش أو تدليس أو إكراه أو ما بيبطل العقود عامة . .هذه 
الناحمة ظاهرة وقد قصلها الفةهاء فى باب العقود أدق تفصيل . وهم وإن اختلفوا فى 
هذا التفصيل فإنهم متفةقون فى الوهر واللباب . 

وهناك وجه آخر يدخل هذا الاب وهو أنه إذا :ارات الدولة أن تفرد علكة 

طبب من الطببات » منقولا كان آو عقاراً » استهلا كبا أم إنتاجيا » فلا يصح للفرد 


0 


العدد الثالك عب السامون السنة الأولى ؟بم" 


حمنثذ أن يتملكه . ويعتير هذا من القواعد العامة إذ على الفرد أن ا 00 
وما دامت هذه ارتأت أن تتفرد علكة معينة فليس للفرد أن مرج علها . 
متساءل : هل فى إمكان الدولة الإسلامية أن نسن من التشمريع ما تستحوز به على أبة 
ملكية كانت ؟ الجواب الإجاب ما دامت الدولة إسلامية عمتى الكلمة إذ أنها لن 
تقرر هذا مام تكن للصلحة العامة موجبة له ( عمر فى عام الجاعة ) ش 
أما فها مختص بدفع الضرر الذى يقع على الغير فذلك هو العسير ف فى التفسير . 
أنك قد علك أرما عال حلال وعن تعاقد صرح حم تكاس لعن استغلالهذه 0 
بنفسك مع حاجة جمهور الناس إلها » هنا يأنى الإسلام الأغر أن يعتاز الناس وهناك 
مصدر لدقع العوز ‏ وهو استذلال الأرض والعوز كرر ودقع الضرر مححوب 
نك » وهذا لا مجيزه منطق سا م . هذا مث ال فه بعض التعمد وسنءرض له 
فا بلى “واعا سقناء لنبيق أن « دفع الضرر » مبداً بقسع اكير مرخ الافمير ات 
ولا شك أن هناك أمثلة أخرى ا ا د بالملكية كامتلاك 
جدول يستق منه الغير » والماء صادرحتن عين ركنا الله أقيذا أن لاغود قلا ند + 
للضرر الواضح الذى يمع على غير اما 
علينا إذن أن نبحث عن.اللكة التي مها ع5 م على وجود الضرر أو اتعدامه » 
ونعين حدوده وهذا أعر عردة إلى روس ريح :ل والأساى الإدلاي يكيو + 
ما 0 التشريع فهو الم على وحدة الماعة وتضامنها بأقصى ما تمل الكيات من 
؟ فالفرد مسعول عن الكل والكل مسئول عن الفرد » لا مسئولية مدنة 
لخسب بل مسكولة ككآملة معنوية ومادية ؛ «سئولية تشمل العبادات والعاملات . 
0 جهر ععصية الخالق حدق لأى فرد أن يطات عقابة ,2 507 ليذ ابطر 1 
أو هايا فعلى الجشمع أن محترم عهده وإجارته » ومن افتمرفعلى الكل إعانته على فمره 
وهكذا هذا أصل من الأصول يتبعة أثر آخر هو أن الى ل أساس الإنتاج وها معا 
برهان صدق الإعان الذى لايهوم الجتمع الإسلاتى إلا به » فالإسلام لا بسح المرجج 
ولا التكاسل ولا يقربإنتاجة لا تشمل عنصر العمل . وهذا رنا إلى البحثفى ملكية 
« رأس الال » ععناه العصرى ورأى الأسلام فى استغلاله . 
إذا قلنا إن رأس الال هو جوع مدحر من محجهودات سابمة فى صورة مادية قصد 
استغلالما فى استئار 7 فإن الإسلام بسح هذا الاستئار سدمابدام الض يذل 
عملا أو ,تحمل خطرا 


الا 


العدد اثالث 56 ادتغلال الأرض السئة الأولى ربب 


والقاعدة الإسلامية فى هذا « الْنْم بالغرم » . ولا جدال.فى أن من ,شترى 
عدخراته سندات تدر عليه فائد ة ثاتة إعا بمخالف روح التشريع ؤيكتسي على نفسه 
زباعرما» وظاس أن امك مو هذا عجر التكامال. .وتذاون الأفوال واس عل 
المساهمة فى زيادة القوى الإنتاجية فى الدولة فليس الششريك كالمقرض »ولا العامل بنفسه 
كالعامل بحهود غيره . نفس هذه النظرية تنطبق على رجل ادخر مالا ثم اشترى أرضا 
زراعية ولم تسمح له ظروفه باستغلالها بنفسه » هل له أن بكر ها أم لا ؟ الجواب الذى 
لا خلاف فيه بالنقى » فكراء الأرض ككراء رأس المال سواء بسواء: » إذ سيأخذ 
صاحب الأرض أجراً على رأس ماله المستثمر فى الأرض دون مشاركة بعمل أو مساهمة 
فى خطر ء وهذا ما لا يقره الإسلام . ولقد حرم الإسلام كراء الأرض2©302 بنص الحديث 
التفق عليه كا سنورده إن شاء الله تعالى . كا أن روح التشريع كا ذكرنا تعارض 
مثل هذا الاستهار.. وواقع الآمى أن الغرية نقيت ير عاك أن كزاء الأوض يدعو ال 
إبحاد طبقة من ( الملاك ) مختلف مصالحها مع مضال ( طبقة لازارعين ) ٠‏ فأولئك 
بعيشون فى رغد دون عمل وينعمون بترف"لا يفره الإسلام دون ما خطرء ينا بشق 
الزارءون فى فلاحة الأرض واستنباتها » علهم الغرم كله والعمل كله وهذا إجحاف 
لاا ره متطق ولا رس 

الأصل فى الإسلام إذن: إباحة ملككية” الأرض وَغِيوْهَا-من::خبات الطبيعة على أن 
ننكون اللكة متها » وحقها استغلانها سذل الجهود التتخة فها وذلك بقصد فائدةٌ 
امجتمع الت يحب أن تغلب دواما على مصلحة الفرد حيمًا تعارضت المصلحتان . هذا الحم 
عكن أننورده بصورة أخرئ : هى أن الإسلام بحرم ملكية أىعنصرمن عناصر الإتتاج 
مادام المالك لايستغله بمحهوده المباشرة أو غير للباشرة فى نفع ا جتمع وزنادة رفاهته 
فكل ملكة لاإستثمرها مالكها بحهوده لهذا الغرض ياقظة و إذكاات” مكتسية بعقند 
جميح وعلى أساس سلم . 

هنا حدر بنا أن نعرض لطريقة أخرى من طرق الاستثار ‏ ألا وعى المزارعة . 
وبصرف النظر عن اختلاف الفقهاء ونجريح بعض ما ورد من الأحاديث الشريفة فا 
والاستدلال عا ذعله: رسول الله صلى الله عليه سم و ريج تصرفه عليه السلام ؟ فإن 
منطق الشريعة فى المزارعة واضح كل الوضوم إذ لوسامنا جدلا ما أسلفنا من مقدمات 
لكانت النتيحة أن المزارعة فى بعض صورها مشاركة فى الرح دون عمل مادى 


أومعنوى » بل إنها قد تكون استمتاءا بعم دون غرم . مثال ذلك مالك لأرض زارع 


() هذه سأة خلافة وقد لخار << اللحك » هذا الرأئ. + ( التحرير ) 
0( 


ان 


العدد الثالك بد المسامون السنة الأولى غم 


آخر على ألا يسام الأول فى الإنتاج إلا بتقدم « رأس الال » الثابت وهوالأرض » وى 
الثانى أن يقدم البذر ( وهو رأس مال ) والآلات والاشية والماد ( وكاها رأس مال ) 
وأن يتوم فوق ذلك بالعمل فإذا ما أنبتت الأرض فللأول النصف من الحصول أوانثلك 
أو الربع . هذه حالة كثيرة الذدوع والوقوع فى الحياة العملية ولسنا ئراها متمشية مع 
ماحلله الشمرع ولاما أوجبه . إذ لوكان نصف الحصول ( وهونسية الحاقلة فرضاً ) أقل 
تما بذله الشريك العامل من رأس مال لكان هذا غرما دون شك , ولأخذ الشريك 
الأول نصف الحصول وهو آمن من كل خطر . رب قائل يعترض بأن الشيريك الأول 
معرض للخطر أبداً إذ أن النصف مجهول الك وقد يصل إلى الصفر عدا » وهذا صمح 
من الناحية النظرية ولكنه :ادرمن ناحية التطبيق . وح لوساءنا به فإنه من غير العقول 
أن تنتقص قيمة رأس مال الأول ( أى الأرض ) باستئارها فهو على كل حال وعما كانت 
نتبيحة الحصول ضَامن لاسترداد رأس ماله بالكامل بينا ششريكه قد سر كل رأس ماله 
أو إعضه ما خسرعمله . ولماكانت المشاركة لاتقوم على أساس سلمما لم .طبق ميدأ « الثم 
بالثرم 6 فنحن ترى أن الزارعة فى هة هين الإتيرة باطلة تماما أقرب مانكوث إلى 
الأقر اض بربا حيث يعطى القرض |رأس' ماله لتااجر على أن يدقع له <صة معينة وعلى 
ألاينتقص رأس ماله مهما بلغت جسارة التَآجَرَ . إن اشتراط حصة منالناع من الأرض 
مثل اشتراط حصة من الررع ولاعكن أن نبررة مَتل-هذا العقد جرد أن يكون نصيب 
الشريك نسبة مئوبة دون عدد رقّى ثابت . والعيب فى هذا الوضع هو ألايقل رأس 
المالك بل يزيد أبدا مازادت حصة الريك » فإن انعدمت استرد رأس ماله . فإن خسر 
الشر يك الغامل حو ءا هو اسن الما حصل الشيريك المساثم عراس ماله دون #صان . 
أما إنكانت المزارعة قائمة على أن يقوم الشمريكان بالإتاج فتلك ولاشك مزارعة سليمة 
لاعيب فبا . فإن أمد صاحب الأرض ششريكه «البذر مثلا حت المزارعة أيضاً لأنه إذا 
قبت الأرض هنا تار الغرمان ( مع اعتبار نسية المزارعة ) إذ سيفقد الأول بذره 
وسيفقد الثانى زبله وعمله وستيق الأرض سليمة لصاحبا . فإن أخذت المزارعة غير 
هاتين الصورتين فهى باطلة عندنا حت ولو سام 20 الأرض فوق أرضه بالماد » 
إذ الماد رأس مال غارق تستفيد منه الأرض على أى حال وهى باقبة لصاحبا وهلاك 
الزرع لاهبلك الزبل . حيقة قد يقال أن الزرع استفاد من الزبل كثيراً ون هلااكه 
خسارة فى رأس مال مستثمر ( وهو الزيل ) إلا أن الأحوط أن تقول إن تسميد 
الأرض يعود علها بفائدة أ كثر مما بعود على زرعة واحدة منها وأن هلاك الزرع 


السئة الأولى هب" 


العدد ااثااث بل انتغلال الأرض 
وحده اللهم إلا إذاكانت قيمة الزبل كبيرة بدرجة يعتد مها وكانتطبيعة الزرع أن عنص 

السماد كله أو أ كثره » وهذا كثير الوقوع فى عصرنا هذا . والغرة فى التحطذيل. لس 
لفذظ اللذر أو الزيل وإنما فى وجوب مساهمة رب الأرض برأس مال معتير غير الأرض 
ذاتمه! » لكون اشترا كه فى المزارعة اشترا كا صميحا يتحمل فيه مع العامل عَمًا بغرم . 


والعبرة فى توزيع الناعج من الأرض هو نسبة ما يساهم به رب الأرض » والصحيح 
ألا يكون للاأرض سهم بمحصل عليه مالكها ؛. لأن الأرض لل والانات من تمه ؛ 
وحصة ضاحب الأرض يحب ألا تتحاوز نسبة ماساهم به فعلا فى نفقات الزرع . فإن قبل 
إن فى هذا غبنا عله إذ قد يكون ,ذل فى أرضه من قبل جهوداً 1 كسبتها ميزات على 
غرها من أرض الغير واستحدث قبا من الاصلانحات ما بعلها أ كثر اثباتا وأسبل 
من أجل ذلك وجب أن محصل على حصة أ كير من _ 


زراعة على امزارع العامل قبا 
حصة مالك آخر لم ستصلح من أرضه عقدار ما اشتصاح هذا منها . جواب ذلك أن 


1 


ريع الأرض اقتصاديا هو ميزتها على أرض جذبة. أ :أرْضٍ غير مرحة ولا خاسرة » 
وإن مستصلح الأرض ومالكها سينال من الرييع أو مرت الغلة النايحة من الأرض 
2 تما تغله أرض لا ريع لما أو أرض قله الثلة » والفانض سيتسم بينه وبين 
العامل فى الأرض بنسية الساهمة بينهمًا .“ولو آمل “العام لما :كان لاستصلاحه قيمة 
قط » فاستئار ما استغل من رأس مال غارق فى الاستصلاح سيتم على بد اأزارع فوجب 
أن يعطى تمن استهاره . وبعبارة أخرى أن من يبذل رأس مال غارق لاستصلاح أرضه 


سحدل كل غلة كر ( مع بتماء الأشاء الأخرى على -الها ) وستدال خصة | كر مخ 
« للبحث ههة » 


5 
« شرار أمتى الذين وألدوا فى النعم وَعْنوا به : بأكلون من الطعام ألوانا » 
« حدورث شريف « 


وبلسون من الشاب ألوانا » ويركيون من الدواب ألوانا ؛ يتشدقون فى الكلام » . 


ل 


للااستاذ الد كتور حمد يوسف موسى 
أستاذ السريعة الماعد بكلية الحقوق ججامعة فؤاد 


نعم ! الإسلام دين الوحدة » لا التوحيد قققط » فقد أخذت كلة « التوحيد » معنى 


خاصا لا تعدوه » هو القول بإله واحد خلق السموات. والأرض وما بينهما » وإله 


وحده بد الأءر كاه 6 وذلك فى معايل العمول بإلمين اثنين أو آللمة متعدذه . بد الإسلام 
لا يدعو إلى توديد القالق مشيس : ؛ بل قام على :« الوحدة 4 فى" كل ثىء ؛ فى الناحية 


الالمية « والناح.ه السياسية » والناحة الاجماعية 0 أله عير ذلك كله من تواحى 


0 والحاة . 


8# 


١ح‏ جاء الإسلام والعرب » كا تمل هبذون آلمة شق" من. صنع أيديهم » فكان 
أول ما علنى به رفض هذه الالمة جمعا »م ؤتم ري أته .ليس إلا إله واحد مالك الأغر كله 


قليس هناك آل ةكثر يا كان نرى المشركون بعامة » ولا إلهمان اثنان : واحد للخير 
وآخر للشسر » م كانت عليه الثنوبة بفارس ء ولا آلمة ثلاثة على ما كان عتقد أهعل. 
الإنجيل بسد أن حرفوا مالل إلهم . 

قرر القرآن هذه العقيدة فى آيات كثيرة » منها قوله تعالى : « قل هو اله أحد » , 
« وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » » «لكنا هو ار بى ولا أشرك بربى أحدا » 
2 وله إله واحد » ٠‏ « قل إعا هو إله واد وإنتى برىء ما تششركون » . ومنها 
قوله مخاطبا من كفر من النصارى بالمسحة القة : « ولا تقولوا ثلاثة اننهوا خيرا لم 
إبعما الله إله واحد » وقوله فى آبة أخرى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلانة 
وما من إله إلا إله واحد » . 
7 ودن"السحن حا » الدال على 'فساد العقل وعدم العبيز بين اق والباطل > 
أن أوكك: لشركين » وقد جادمم الإسلام بالتوحيد » وأقام عليه الأدلة الى لازيبٍ فبا 
كانوا يمولون 5م خكي اله رآنعهم: : « أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ماكان عد آباؤنا » ! . 


العدد الثالث .وب الأسلام دن الوحدة السنة الأولى ب/ا؟ 


« أجعل الآلحة إلا .واحدا إن هذا لشىء جاب » ! يقولون هذا » وثم يرون رأى 
العين أن ماز موه الهة.لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى من الحق شيئا » وأن هذه الآلحة 
لن تستطيع أن ملق ذبابا ولو اجتمعت له » ولكنه ضلال العقل وفساد المحس 
وسلطان التقاليد ! 

: 50 ول يكف الإسلام تقرير هذه « الوحدة » فى الإله الذى‎ - ١ 
ل رأى أنه وسار ما سبقه من ديانات سماوية 2( وحدة » واحدة : : هى رسالة من الله‎ 
للبشرية عامة » بعضها يكئل البعض الآخر طبقًا لسنة التدرج فى الترببة والتعالم » وكلها‎ 


امهدف إلى ٠غاءة‏ واحدة وإن اختلفت وسائل الوصول إلا باختلاف الناس والاز مان + 


وفى هذا ترى المرآن يمول فى سورة الشورى شرع لك من لذن ما رين 
به نوجا والذى أوحينا إللك وما وصينا نه إناهم وموسى وعبى أن أقيموا الدن 
ولا نتفرقواقه)» » ِ يمول فى السورة نفسها : « وقل آمنت عا أنزل الله من "كنا 
وأمرت لأعدل يبتك الله ريئنا وربكم » وقبل هذا نيول فى سورة اابقرة : « آمن 
الرسول با ؟نزل إلله من ريه والؤمنوآن را امن /يان) وملائكته وكتيه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله » » كا يقول فى تفسسَالسوّرة: «قولوا آمنا الله وما أنزل 
إلبنا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإشحاق :يعقوت والأسّباط وما أونى موسى 
وعبى وما أونى النيون من رهم لا لقرديين أحد متهم وين له مسامون . 

وعد الااكولل .أن دسل لاع أف لاما نر رمالات الأعاء هيما 
« وحدة » لا تحتمل التفرقة » وأن من لم يؤمن بأحدها لا يكون مسالا » وأنه 
نتيجة لذلك ‏ يكون جميع الناس أمام هذه الشسرائع والديانات وأمام الله سواء 
بلا تفرقة بين أتباع هذا أو ذاك من الرسل , ماداموا يؤمنون برسالة خاتم 
الرسل والأنساء . 

إن الإسلام لم يقل » كا قال أتباع موسى وعيسى علبما السلام » « لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » » بل رد هذا القول الذى ينضح بالتفرقة بين 
الأديان وأحاما ٠‏ ذقال : « بق من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ريه 
ولا خوف علمهم ولاهم محزنون » ٠‏ قال قبل هذا : « إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 
ربهم ولاخوف علمم ولا مم محزنون » . وذلك الأصل الذى تضمنته هاتان الآيتان"؛ 


ان 


العدد الثالكث .ب المسدون السنة الأولى ,رب" 


١ 


يقرر بصراحة ما جاء به الاسلام مرق « الوحدة » فى الدين ورسالات الله لأنفائه 
ورسله » وما يتبع ذلك من 2 الوحدة » فى السثولة والخزاء . 

ومن هنا نرى الإمام الشاطى بلاحظ فى كتابه « اللوافقات » , أن الور الكية 
فى القرآن قررت من الأصول والتشريعات الأمور الكلية العامة » يعنى الأمور الى 
لا مص فرداً دون فرد أو فريمّاً من الناس دون فريق » والق نم الأنبا كللة طابية م 
تبق دائها أبداً ؛ إذ لا مخالف فبها دين دينا 5 ولهذا يكون من صال العالم كله أن بظل 

م ل ثم من : الله على العرب - والعالم بعامة ‏ بالإسلام ٠‏ وثم قبائل وعشار 
مختلفة متفك-كة الروابط متقطعة الوشام والأوصال ؛ بعضهم لبعض عدو » و بعضهم عل. 
نعض <ح<رب » وكان من هذا ما عرفه التاريم يسم 02 أيام الحرب 6 أى 
حروبها فى الجاهلية . 

وكان لبعض أقطار شبه الجزرة العراحة ؤةثإنيات »ع عاءها أعراء حكدوتها ويلون 
أمرها 6 ولبعضهم نوع دن الاستملال , وَل كانك تالس ساسا دولة الفرس أو دولة 
الروم » اذا صنع الإسلام -هؤلاء الأةوَام التماطعين التعادين ؟ 

كان أن صنع منهم أمة و كرا مها 0 0 ف ” وتتبع سياسة واحدة < 
وتستهدف غابة واحدة هى نششر الدين الحق للانسانية جميعا ليكون هادا للخير وعز 
الددنيا وسعادة الآخرة . وكان من أوائل ما صنع الرسول فى هذا السيل : أن عمل على 
إزالة ماكان بين الأوس والخزرج « بيثرب هن عداوه كانت لآ تزال هشنوية النان: 
بأن وحمّد بهم وجعاهم أنصاراً له على أعدائه من الشركين » على ما هو معروف من 

وكان من أثر هذه « الوحدة » السياسية » التى جاء مها الإسلام وعمل لما السامون 
أن الرسول صل الله عليه وسلٍ لما لمق بالرفيق الأعلى » واجتمع السادون فى سقيفة 
بنى ساعدة بالمدينة لاختشار خلفة » رأى الأنصار أن لم حا فى أن يكون الخليفة منْهم 


اا » ذهبوا إلى أن يكون الإمام من قريش كا أثر عن |أرسول 2 39 قال 
الجناب وه 3 الأقبار - منا أمير ومنكم فيز « ا اي ا 


ان 


العدد الثالكث كبن الإسلام دين الوحدة السنة الأولى يوا 
متبعة » فلم يكن فى عز الإسلام إلا خليفة واحد للأمة كلها على انساع الدولة الإسلامية 
وامتداد أطرافها » وكل هذا محافظة على « الوحدة » فى السياسة العامة للدولة . 

وفى هذا السيل » برى فتهاء الإسلام أنه لا يحوز تنولة خليفتين فى وقت واحد ء 
وفى الدولة الواحدة » <ى إنه يحب قتال من حرج على خليفة العصر » طالبا الخلافة 
لنفه لأنه أفضل من الخليفة الام فعلا . أين هذا ما بحن عليه اليوم من محزئة 


. الدولة الإسلامية إلى دول » حت صار فى كل بلد سرير ومنير وعَنلم ! 


ع وإذا تركنا الناحمة السياسية إلى الناحية الاجماعية » ترى « الوحدة » الى 
قررها الإسلام فى هذه الناحية بلغت من الروعة حد الإجاب » وصارت لهذا مضرب 
الثل تتحدى التاريح كله والأم جمعا . ظ 

فق الهند معلا » ترى الديانة المراهمية نفسها هى التى تقسم الأمة إلى طوائف 
أزمةء وغل أل هذه الطرمّات الراهمة أو الكهنة وأدناها السفلة أو الأنحاس . 
ويك لندرك ظلْ هذا النظام الطبق الصارخ وتبوقة افالئة» أن تدرف أنهيحاء فى 
قوائين أحد مشرعى هذه الديانة » وهو ( منو نا ؤتم ») ١»‏ أن البراهمى بحب احترامه 
لسيب نسيه وحده » وأحكامه هى وحدها المحة “أله - حين الذاحة دان 
عتلك مال الواحد من السقلة » لأن العددوما ملكت يداه لسيده”. وكان محرما على 
هذه الطبقة التكودة أن يتصل أحَدحم شىء من الدين أو العلى به » وإلآ حل به 
عذاب غلظ ؛ مثل ص الرصاص الصهو رق أذْنَه » وشق لَسَأَنه» وتقطيع جسمه 00 

وإذا كان امنود ٠ك‏ رأينا » قد فرقوا أمتهم فأقاموا المجتمع على نظام طبق بغيض 
فإن البود ‏ وهم أحاب دن سماوى ‏ قد حجروا من رحمة الله الواسعة حين زعموا 
أنهم وحدهم أبناء الله وأحياؤه » وحين فرقوا فى تشريعاتهم بين البودى وغير البودى ؟ 
فرموا الربا بشدة بين بنىإسرائيل ؛ وجعاوه يجارتهم الرامحة الحلال بالنسبة لمن ل يكن 
البو كذلك ياي قالوا ليس علينا فى الأمبين سديل !كا أنهم أباحوا استرقاق من سواهم 
ما لس رانين أن يستعيد إسرائيدا محال ما ».بل عليه أن محسن عشيرته وساعده 
عل اطلاة 599 .. 


)١(‏ برجم فى هذا إلى ماكتب عن الحهند وحضارتها » ومن هذه امراجم كاتاب لامكا 
الحند » لاد كتوز جوستات أوبون ٠.‏ برجة الأسحاذ عادل زعيتر » أششر الحلى سئة م44١1‏ »> 
س 558 وما يمدها. وكتات ثمة المخارة تالش « ول ددورانت ) ابره الدكتوو زى جيب 
تود حم س ١1535‏ 

0( 20282 فى هذه التفرقة إلى التوراة نفسها ؛ سفر التقاية م:ز”» ام ء سفر اللاويين 
وو وم - وس . على أن هذا معروف من تاريغهم وحاضرثم 


ان 


العدد الثالث مب السامون السنة الأولى .ر؟ 


بحاه هذه النزْعات المفرقة للاأمة الواحدة من جائل ء ولامًا! م كله من جائب ار 
ترى الإسلام يقر ؛ فى صراحة.لا لبس قبا ار اخراكسي” التوعدة » النائن 
جميعا فرق يوحت وعان وأنة وأئقة 0 7 ٌْ 

القدعا الإملام من أول الأعر النعرة الجاهلية » والتفاخر بالأحسان 07 
إذ أبإن أن أصل الناس جميعا واحد , وهذا إذ يقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه : 
« كلسي لآدم » وآدم من تراث » لاافضل لغرى على مى إلا بالتقوكا » ٠»‏ وإذ يقول 
القرآن الكر م : « يا أيها الناس إنا تخلقناكم من ذكر وأنتى وجعلنام شعوبا وقبائل ' 
لتعازفوا دارع داف عام وإذاً » فلا تفاضل بالأناب 2 أو الأجناس , 


أو الغنى » اق الجاه 0 أو حو هذا أو ذدك ما .نعار فته الم أساساً للتفاضل ومقياساً للدم . 


قن الات 4 لمن هناك طبقات فى الأنة ؛ وليس .هناك تسريعات_للعربى 
وأخرى لغير العربى » كا كان الأمر عند اليونان والرومان » ٠‏ بل العالمم كله فى نظر 
الإسلام من هذه الناحية يض «.وحدة ).واحدة » محكه شرائع وتعالم واحدة , 
لا فرق بين الخليفة والرعية أو الحا اكوم / 

وقد كان للعبادات اافروضة أثرها القوى فى تدعم. هذه ( الوحدة » 2 وحفظها 

من التفكك والاتحلال , » فصلوات فى أوقاتَ واحدة للجميع + وصوء ق زان بواحه 
للجميع » وحج فى مكان واحد وأْشْهن معلؤمات للحبع". 0 

ونتصل هذه الناحية الاجماعية » بره الإسلام والأخلاق” الى رجع إليه من 
الانسحا م بين الجسم والروح من ناحية » وبين نظرة ة الإسلام للدنيا والآخرة من ناحبة 
أخرئ ٠‏ إن الإسلام أعطى لم ل من الأسم والروح ما له من حق » فم يقل مع أنصار 
مذهب اللذة فى الأخلاق بأن. اللذتهى الخير الأعلى » ولم قل مع الرواقيين بأن هذا الخير 
هوفى ك5 مح الشوواتإن لم .تقل استغص تتصالها ؟ وم دع “ إلى تدك الدنيا ججلة رجاء ما فى السام 
الآخر من ثواب ؛ بل قال كتابه الإنك. م اقل نين شرم زينة آل الى أخرج اعباده 
والطبات م٠‏ 0000000 أكون اللرء مكونا من عنصرئن كلاما 
للاخر عدو ؛ وها الجسم والروح » بل يكون جموع هذين العنصرين « وحدة » 


السعك لحان بنشاطهامادامت قاعة ؟ إذ صل هذا النشاط اشير الحق الذى ريد. 


جد عد 
ولعد !من ٠‏ لنا هذه الأيام هذه 2 الوحدة « الى جاء مها الاسلام ؟ من لنا عله 
« الوحدةع. لنشعر خا لتقن تدا ؛ وبأن لنا مكانا اه 


ان 


العدد الثالك سب الاسلام دن الوحدة السنة الأولى الى 


علينا أولا وقن كل قويوء قحب اليل أن لوخد التعلم اق مشبس والحام لتر ى لابلاع 
كله يعنى توحيد أسسه وأغراضه وغاياته العامة » وأن يوم هذا التعليم على أسس 
إسلامية قومية » وأن تولى أمره أناس وهيوا أنفسهم لإاظ ااعالم الإسلاتى ونهضة 
الإسلام . وإلا فكيف لنا أن ترجو شيئاً من الخير من بثقافة: تحمل اليلد الإسلائى 
الواحد » )> الأ الإسلانية عامة و معليا تا متايه لا تلع لاقام ميلا ين بق الوطن 
الواحم 1 و كن رعو الوه #نانة يقوم علها فى كثير من الأحبان من لا يؤمن 
بالإسلام : روحا وعقلية وحضارة ! 

إن غير متشائم » 6 بل إلى لأرى فىالأفق القريب أمارات مهذة حمة هوم بها جيل 
مؤمن حق الإيمان » وعلى رأسه من الزعماء نفر مخلصون الل العريية ووطنهم 
الإسلاى الأ كير وهذا الجل ‏ ومنه سيكون الزعماء يفضلالله تارق ى طلائعه فى كل 
ان ٠»‏ وأرى الأمة تطلع إلنه ركع امه فيه وسيتحمق 15 الأمل إن شاء الله تعالى 
4 ب الإسلام والعرب ا ومن أله العون والتوفيق ش 


رحمة الندوة . 
اثتقل سيد الخلق مد صل الله عليه وسم من مكة إلى الدينة » فكان إذا وقع 
نظره على الفلاح وهو يقاسى البرد فى خدمة الزرع والنخيل شتاء » أو عرق فى طلب 
رزقه صيفا » يفيض قليه برحمة لا يفهم .معناها كثيرون من هؤلاء التشدقين باسم 
الإنسائية . وقد أوفى فى يوم من الأيام بتمر بعل وبتمر سق ٠‏ ؤعل بأ كل من 5 ١‏ 
فمالو له : ظ 
ظ بارسول الله : إن هذا أصئى وأطرب . 


. فأجاهم : إنه لم تحكع "فيه كبد » ول عر فيه جسد‎ ٠ 


0 


مره نا ركنا ا جرب 


220 


عتاصرها ب مشاه ” 


للاستاذ علال 00 

حينا احتلت فرسا بلاد اإزائر سنة .م١‏ وقف رجال الاستعار الفرنسى 
بتساءلون عن السياسة الى مب اتباعها للقضاء على وجود أمة عربة مسامة فى ثمال 
أفريقيا » وكيف يمكن أن يطبقوا فى هذا الجزء من العالم الإسلاى ما سبق لهم أن 

طبقوه فى كندا . لتقد كان الاستعار اللاتيق فى ربكا الجنوبية » والاستعار الإتجليزى 
فى أءر كا الثمالة هو الثل الأعلى الذئ محدبهم إل » إإن إبادة العنصر العربى والإسلاى. 
ومحوه من الوجود ؛ وإحلال العنصر اللاتينى السيخى فى أفرءتا الثمالة محله عن 
طرتق اشحرة النظمة خير ما تضمن: فر نسادوا م بقائها ».واستمرار تفوذها حق ,صح 
لما بوما من الأيام أن تف نحانب الول الاسييية الأخرى مضاهة مفاخرة يكون. 
استعمارها استطاع أن يقضى على عنصر ويقيم عنصراً آخر مكانه » وحى يصح لها كذلك ‏ - 
أنه ارنوال الزهينة االسعرة مزه كونا تلات أن محقق لم ما عجز الفرانسسكان 


عن محققه من وصية ( سان فرانوا داسيس ) للاخوان الححورين . 


ظلت هذه الغابة الدستور الذى تسير عليه سياسة فرنا الاستعمارية أمداً غير 
قصير وإليه ترجع كل الاضطهادات الت استعماتها فرنا فى أوائل احتلالها للجزائر ضد 
هذا الشعب العربى الباسل » ولكن سرعان ما تنيه ساستها إلى أنهم إزاء شعب مغربى 
مخالف فى قوته ومناعته لاشعوب التى واجهتها السياسة الاستعارءة الإتجليزية فى أعريكا 
من هنود حمر وأفارقة سود . أنها إزاء سلالة عربية بريرية أثيتت حصاتها وقوتما على 
مجامبة كل أحداث التاريع وجائع الأحمال ؛ إزاء أمة استطاعت أن تصمد لازم 
وتقاوم الفامحين دون أن تتأثر بهم أو تنمحى أمامهم وبذلك فليس 0 
فرنسا أن محقق برناتجها المنشود لإبادة شعب اللزار » خصوصا وأن مصلحها الى 
كانت ترى إلى مد سلطانها على تونس وعرا كش ممنعها من أن تسير بغير الوسائل 


السنة الاولى مم 


العدد الثالك هن الساسة البريرية فى ما كش 
التدريحية الى تسدل على أعمالما رداء النفاق وغشاء الحلة » ونظرت فإذا أفريتيا 
قريبة من الغرب حيث تتباور عدة حركات ثورية من شأنها أن ثير الأحقاد وتساعد 
على اللقاومة » وإذا الأساليب الاستعارءة الأخرى تتطور » والتنافس الاستعمارى 
الألمانى والإيطالى .زداد . وكل ذلك لا يشجع على القيام بالضرية الاسمة التى تدد أمة 
الغرب وتفتح الاب على مصراعيه لتحقيق الأحلام الفرنسة االكبرى . 
وتمر الأيام وتشعر فرنسا أن العنصر الأهلى فى الجزائر لا بزداد إلا تمواً » وعدد 
السكان لا بزداد إلا تضاعفاء على الرغ من مظاهر البؤس والجهل والرض التق صحبته 
الساسة الاستعارية الفرنسية فى كل أطوارها » حينذاك ترجح فى نظر الساسة 
الفرنسيين الرأى القائل بشرورة حجنيس العنصر المغربى » وابتلاع الأسرة الفرنسية 
لمؤلاء السكان الأصليين دَؤى المناعة الحصينة » ولكن هؤلاء لا معلكون الخصانة 
الدنية ققط » أنهم بملكون حصانة روحية وعقلية أقوى من المادة تفسبها ؟ تلك مى 
يدبن محمد ونشيعهم ثمافة الإسلام ولغته »وتنا دام هذان قويين فى نفوسهم فلن. 
سمح لم بنذ جنسية المسلم والدخول ف جنفية لإنكرة مستعمرة كافرة » وهكذا 


ل 


ماحم : 
تكونت جرثومة السياسة النربرية قصد هبد الطريق لفرنسة المغار بة عن طر يق تنصيرثم ٠‏ 
بدأ تطبيق الساسة البويرية ف الحزاى فتحلت معها كل عناصر هذه السياسة التى, 


تفذ الوم فى غرا كن ) فقد أصدرت الولآية العامة َنَه :66م فى الجزاكر قانونا 
بفصل ( القبائل ) أى العشائر البريرءة عن اختصاص الحاى الشرعية الإسلامية » مدعية 
أنها لم تفعل ذلك إلا تيتا لرغيات اليربر أنفسهم » ولكن رغبة البرر ظهرت 
( القبائل ) سادة سيدى المقرابى ضد السلطة 
وفى ظل انتصار الفر نسيان. 


جديا سنة 749ا! حين اندلعت ثورة 
الفرنسسية الى حاربت الشريعة الإسلامية وخانت العهود 
على هذه الثورة حلت الحكومة العامة كل الجاعات العرفية الى أسستها لتحل محل 
الحاكم التسرعية ء ثم ألحقت ( القبائل ) بإلنحا كم الفرنسة رأسا فى قرار أصدرته فى 9؟ 
أغسطس سنة ١41/5‏ م توسعت فى هذه الساسة فأصدرت فى ٠١‏ ستتمير سئة 148485 
قرارا بحم لكل ما كان من اختصاص الحا كم الإسلامية اختصاصا لآ 5 الصلح الفر نية ٠‏ 
العرب والبرير كلهم يتحاكون أمام الحا الفرنسية إلا فى بعض جزئيات 
الأحوال الشخصية . ققد قت «النسبة لاعرب نحت نظر قضاة ششرعيين لا حول 


وهكذا أصبح 
وحنا وصلت ايوش الفرنسة إلى مراكش كان أول عمل قام به الجنزال ليوطى 


لم ولا تفوذ . 


ا 


العدد الثالث 2/5 المسام نَ السد.ة الاو :م5 
و 
ا ا روا 


شو تطبيق نمس هذه السياسة فى ما أخضعه من أجزاء الوطن ٠‏ ققد كان همه الأول 
أن محافظ على ما سماء ( بالإطار الى ) رغبة فى. بحزئة البلاد ‏ وجلها شيئا فشينا 
خارج الإسلام.حق محد نفسهأ فى ضمن العائلة الفرنسة » وقد غيل عن هذا فى 
وسالة كتها الكولونئل هترى سيمون جاء فها ما يأنى '« يب أن تأخذ بعزم وحككة 
المرا كثى ولا سم الررى على ماهو عله وق المستوى الذى يوجد فيه ثم. محذنه 
تدريحا دون أن ترجه من إطاره » ومعنى هذا أن المغربى بحب أن يمحتل روحما 
وتؤحذ نفسه تدريجيا دون أن يتطور فى مظهره الخارجى بل سق فى المستوى الذى 
هو عليه » بحب أن يبق فى تأخره الظاهرى ولكن يفقّد معنوياته الياطنة.» ولتحقيق 
رغبة ليوطى هذه أخذ ضباط الشئون الأهلية الفرنسيون منذ الساعة الأولى . قال 
بول مارنى 2١(‏ وكذلك المراقبون المدئيون يبذلون كل الجهودات لتفهم العقلة 
الررية » “رطين بذلك رغبة الرؤساء العسكريين وخصوصا الجنرال بحو . وكان أول 
مير رسمى أعلنته الجاءة الفرنسية لمذه السياسة فى مرا كش هو مرسوم 1١‏ سبتمير 
سنة ٠9.16‏ اذى شر ف لقبائل العرف اللدرى :أن محم وتنظ طبق قوانينها وأعرانها 
الخاصة نحت عراقية السلطات 0) ٠‏ وق علق المبيوار سو على هذا المرسوم يقوله إن 
عحرسوم ١١‏ سلتمير سنة ١81١8‏ ذُق3 َه عظمى لنه وضع دا عدم إسلام 
السائل الررية » 0© . 

وفى سنة ١916‏ أصدر المارشال ليوطى قرارا بتكيل طنة الأمحاث البريرية نحت 
رئاسة السكاتب العام للحاية وعضوية المدرين الفنيين الفرنسيين والختصين فى الساسة 
الأهلة » وغاية هذه اللجنة أن تقوم بالأمحاث الى تسهل على فرنسا تنظم القبائل 
البربرية وإدارتها بأسلوب يتفق والمصلحة الفراس.ة ٠‏ ومنذ ذلك الحين وضع العلماء 
الفرنسيون أتفسهم محت تصرف الإقامة العامة «سخرين أبعائهم غير الخلصة لصا 


|اسياسة التحنيسة التنصيرية الفرنسية . ٠‏ 


'. . وطبعى أن تتناول هذه الأبعاث العناصر الرئيسية الضرورية لتكوين عنصر ررى 
مستقل عن العنصر العربى فى داخل مراكشى » فتسير الأببحاث متوازية مع مظاهر 
الساسة اللربرية الى تعوم على ثلاث دعائم : الأولى ما يرجع للاسلام كدن للرر . 


.»0١م بول مارنى ( مغرب الفد ) بارس 9»؟١٠١ ص‎ )١( 
, (؟) الجريدة الرمية لاملكة الشريفة ١؟ سبصير سنة وهو‎ 
. (؟) كتاب اماعات القضائية البريرية س 4ه‎ 


ا 


المدد الثالث برب الساسة النريوية فى عن كتين السنة الأولى ١/6‏ 


الثانية : ما برجع لاك ري الاسلاية كقاتون قرعا ار 

الثالثة : ما برجع للغة العربية وثقافتها فى مناهج تعليم البربر : 
- وقد بذل الفرنسيون كل مجحهوداتهم لإثبات أن الإسلام لم مس الروح البربرية فه 
صميمها لأنه لم يحردها م نكثير من التقاليد العادات الت تتنافى مع جوهر الإسلام » 
ولأن“البرر يقومون بتقديم الهدانا والنذر للصالحين ملتمسين متهم البركة والعون > 
ولا: نهم محترمون شيوخ الطرريق ويقدسونهم » وكل ذلك فى واقع الأمر أثر من 1 ثار 
يحم التقةلأنه لايق مع إسلام السكتاب والنة . وقد تخاهل هؤلاء الباحثون. 
أن احترام الصالحين أو زيارة قبورهم لا عكن أن يوم ححة على عدم إسلام البربر » 


وأخرى على قرمهم من المسيحية ؛ لأن هذه التعالد تتدر رج على كل حال صْمن إحدى 
المذاهم المعترف مها فى الإسلام » ولأنها ليست خاصة بالبربر بل هى عامة فى كل العناصر 


والأحناس المسامة وهى نتيحة لتطور اجتّاعى جعل التصوف والطرقية مظهرا من, 
مظاهر الإسلام فى عض عصوره 5 

يقول الأب 7م كولر أحد الرهيان الذي أستعملتهم الكنيسة لخدمة السياسة 
التشيرية بالمغرب فى كبتابه ( بحث عن روح البربرى المغربى ) الذى صدره برسالة 


تفويض من الجخزال حوان وأخرىمن.قداسة البايا :« إن الديانة الاسلامية تعمل عماها 


منذ اثنى عشر قرنا فى المعرب ومع ذلك ل نستطع الاسَتلاء على روح اجاعة البربرية 
الى احتفظت على الرغم من كل شىء على اجاهها الدينى الماهلى » وإن القرآن الذئه 
يقاوم بدعوتهكل الأعمال الوئنية والشركية ظهر عاجزا أمام البربر 206 . 

وإذن فالبربرى محتاج إلى دين جد بد . وخلقغير خلق الإسلام » أنه يحب أنيتطور 
ولكنلصل إلى ا ثم إلى العائلة الفر نسية » ويعيرعن ذلك الأب 1 كولير حين 
قول فى ثفين االكتاب وا تنه الاي من شوارة إاهية وشعلة 
غير طيعية لو الديانة الطعية البريرية . إن الهودية والإسلام رفضا قبول زوحادة 
المسيح ولذلك فلن نخطما أن عنحا البربرى هذه ااشعلة السامية ؛ إن الإسلام ديانة 
وضعها الإنسان » أما المسحية فهى من صنع الله » وعلى ذلك فالمسيحية وحدها قادرة 
على أن ترفع الفرد والجاعة والأسرة البربرية للناهمة فى الحياة الرنانية التى جاء بها 
اليسوع نفسه مرسلا من عند الأب اتتمر روح الحققة والعدالة والصداقة والسعادة 
لببى الإنسان ١‏ . 


. 014 كتاب بحت عن روح البربرى امغرلى س‎ )١( 


تر 


العدد الثالك يرب افون السنة الأولى > ير» 


الح ا ااا الس 1ل 1 1 

وليسن ما كته الأب كولس إلا ضدئ لما رددة ثير من المؤلفين الفرنسيين وقد 
5 ثرنا الاستدلال بكلامه هنا لأنه آخر ما كتب نحت رعاية الجنرال جوان مقيم فرنسا 
الغام فى مرا كش إلى ما قبل بضعة شهور ٠»‏ وذلك دليل على أن فرنسا ماتزال ممنة 
فى سياستها البربرية المعادية للاسلام والعاملة على محوه فى مرا كشش للسامة » ولنستمع إلى 
المسيو لوسيان سان الم العام الأسبق فى تونس ثم فى مراكش إذ يول « إن بلادا 
38 قد فنحت بعد لل الإسلام الطويل لتتقبل حياة جديدة وهذا الفتح الجديد 
حمل فى أساسه طغراء جيش أفريقيا »20 , 


إن جدش أفر فيا اليس إلا مهدا للعمل التبشيرى وحاماً له وإلا فالفابة هى الى 
وضعها اارشال ليوطى وشرحتها مجلة ( الغرب الكاثولى ) « إن الارشال لوطى 
عرف الغرب حددا وءرف وسائل التغلغل اللائقة بالمناطق الررية فهو حيها وضع هذه 
القبائل نظاما خاصا قد وحمّد بين العرب والعربر فى التعلق 3 واحد هو فرنا ,2 
وحما تفذ رغبة الأسقفية فى الرباط علها:ربحت إدارة أسقف فرانسيسكي عاونه 
تجموعة من الاخوان وسمح لما بإنشالؤ مدازس يناصة عكر عن يقينه فى النفوذ المائل 
الذى ستطيع الحصول عله هؤُلاء الرابطون الحون فى أو ساط السلمين لا سما 
فى اليوم الذى ينجحون فيه يمل الغاربة مبلون ما هو روم الحضارة الفراسية 
أ التصرانة 9© , 

وحيث اتفقت الإقامة العامة ورجال الكنيسة والجيش على انحاء واحد هو أن يتطور 
البربر نمو السيحية فا هى الوسائل التى بحي أن تستعمل لإيجاح التبشير فى وسط البرير؟ 
يجبنا على ذلك مسيو دوجيرك دو لا سال إذ يول « سنترك السيحية تؤئر فى النفوس 
البريرية م أثرت من قبل فى نفوسنا من غير أن ساعد عملها بوسائل شديدة أو رسمية 
ولكن بفسم الحال لما » وعدم تشجيع ما عا كسهاء وهذا ما يسبل بغير شك تفكيك 
عرى الكتلة العرية وبالتالى القضاء على الإسلام فى أفريقتنا الثمالية لفائدة <غارتنا 
00" 

ويتضح من هذا كله بحلاء الأسلو ب الذى سارت عليه السياسة الفرنسية فى م | كش 
لتقاومة الإسلام » ونشسرالسيحية كوسيلة لاسيطرة ؛فقد سار الرهبان يؤسون فيشواهق 


سدالة م 90( .2 6 حلة تاررعاليعثاث المنة الرابعة عدد + الصادر 8 بس عر ١5”!‏ ص 5ه 


ا 


العدد الثالث يةب السماسة البريربة ق ما كش السئة الأولى بابر 
١‏ ملسست 


الجبال المغربية العدية عرد السكنا تن والتكايا والدارس والستشفيات الى يود علما 
الجاية من ميزانية الدولة بكل وسائل الساعدة الادية والأدبية فى الوقت الذى تحارب فيه 
الساحد والزوايا » وتقاوم العاماء والفقهاء وعنعهم <تى من التحول فى المناطق ات تسمها 
( بمناطق البربر ) لتفسح الجال للأولين وعنع الاكر ين من مقاونة سيم الطانين .. 
وقد بلغ عدد عراكز التبشير الكاثولكى سنة ١980‏ ما بربو على ١74‏ كديا العمل 
بن عو ..م عضو نحت قبادة الأسقفية الكاثولكية بالرباط . وفى نفس الوقت 
أقفلت كثيراً من الساجد والكتاترب القرانة فى عتلف حهات اللاد. . 5 ساعد 
الاستعئار الفلاحى الرسمى على استيلاء الستعمرين الفرنسبين على مثات الآلاف من 
الفدادين ما كانت تشتمل عليه من ساعءة وأشرحة وكثاتيب انقليت كلها إلى جرالطن 
حوانات ومراعى خنازير 
ْ , ينسم « 


السياسة والدرخ 


إذا قصلت السياسة عن الدين قفدت معناها . 
كل طفل فى مدرستنا يدرى الأنظمةالساسة فى الحند وبعرف كيف أن بلاده تند 
اشاتر ات حديدة: + بآمال جددة . . . ولكتنا فى حاجة أيضا إلى الضوء الثابت 
الستمر » ضْوء الإعان الدينى . وليس الإعان الذى ,تحدث إلى العقل » بل الإيمان 
السطور فى صفحة القاب . يحب أولا أن رفع الستار عن ضميرنا الدينى » فإذا وصل 
الشبان إلى سن الرجولة » وصلوا إليه مزودين بأطيب زاد » فيعرفو نكيف يجاهدون 
فى الحاة أما ما حدث الوم فهو أن أغلب الحا السياسية وقف على الطلية » ولكهم 
حالما شرغون من الدراسة يغرةقون فى نسيان مطبق ويفتشون عن وظائف نعسة» 
ناسين كل فد عن الله 
عاترف 


( الذى كان يقول إنه لا يؤمن بدين ! ) 


ا 


1 9 
الى ل لملا 
قن | 21 ظ 
20 ةك للاستاذ الى الاعل المودودى 
ْ أمير الجاعة الإسلامية فى الياكتان 7 
دم عى الا كليزبة الوُسَاذ مر فتمى عمادم 
ما هو حظ الروح فى الإسلام ؟ وما موضعها فى نظام الحياة كله ؟ 
من الضرورى كك نفهم هذا أن نقدر كل التهدير الاختلاف الفائم بين التصور 
الإشلاى للناحية الروحية ٠‏ وبين نظيزه فى الأنظمة الدينة والفلسفية الأخرئ . دون 
ذلك كثر] ماحدث عند التكلم عن اانظام الروحى فى الإسلام » أن تفز إلى الرأس 
جموعة من التصورات اارتبطة تكلمة « روحى » لتدور فيه بدون قصد » ويصبح من 
الصعب على المرء بعدئذ أن بدرك فى هذا التخَابط أى نظام روحى عثله الإسلام فى 
الحقيقة 4 وهو الذى تدخل 33 الح جد بلدا ري الووح اللعروفة ‏ فى دارة الادة 
أيضا » بل إنه ليعمل على السيطرة علها . 
إن الفسكرة السائدة بوجه عام فى عام الفلسفة والدين أن الجسم والروح فى خصومة 
متبادلة » وأن لكل مهما الا فى التصَاط متفصلاء وأن ما تصل بأحدها مباين » بل 
ومناقض لا يتصل بالآخر » ومن ثم فن غير اللمكن أن بتقدما معا فى وقت واحد. 
فعالم الجسد والادة سجن للروح » وصلات الحاة الدنا ومتاعها قود وأغلال لماء 
وليست شتئون الدنيا وأعباؤها إلا مستنقءا وحما تقدص فيه الروح بين الشباك فيتوتف 
ترفيها . ولفد كانت النتحة الحتومة هذا التصور هى الفصل بين الروحانيات والدنويات 
فى محريين متياينين . فاقتنع الذين رضوا الحياة الدنيا منذ البدابة بأن الروحانية لن 
تستطيع أن تساار ثم » وهذا طرحهم فى هاوية'الادءة . وأظلم الاجّاع والثقافة والساسة 
والاقتصاد وكل حال النشاط الدزيوى فى الحياة من نور الروح » وملشت الأرض جور . 
ومن ناحية أخرى اشكر أولئك الذين ينشدون الروحانية من الطرائق والوسائل 
لترقة الروح ماكان لعيدأ عن هذا العالم عاما . ول اعد فى الامكان س تبعا لنظر مهم 
هذه أن يجد الرء طريقا مالرق الروح يلاثم الحياة العتادة فى هذه الدنيا . فقدكان 
إضعاف الحسد وتقشفه من الضرورى عندم ارق الروح وسلاميا». واتكروا من 
صروب الرياطات الروحية والنسك ما يمتل الرغبة فى الإنسان ؛ ويصير المسد فاقدا 


ار 


المدد الثالك الم الروح فى الإسلام السنة الأولى وير 
للحس ؛ بل فاقدا للتفع أبضا . واعتيروا.الغابات والجبال والأطراف النعزلة أنسب مكان 
ارق الروح » حق لا نهذ العدن بك قعنه وصحيه إلى رياضة ااأفكر !! فلم ستطهوا أن 
بتصوروا طريقة بمكنة للرق الروحى غير أن ينفضوا أبديهم من الدنيا وشئونها » وأن 
.فصموا تلك العلاقات الى تر بطهم يعالم الادة . ظ 

ولقد أدت هذه اللعركة بين الحسد والروح فى تطور كل منهما إلى تناين المعانى 
واللقاصد بالنسية لتحرى السكال الإنسالى . فكان هذا عند قوم فى عام الحياة الدنيوية » 
فينبغى للانسان أن حاط بالمتع والنعم للادية » وأن يتحيل فى نفسه إلى طبيعة الحيوان » 
لا ,يزيد عن أن بكي طائراً جملا وأو عاضا بدما + أو سهان فارها + أو ذكا غاليا 1 
ومن وجهة النظر الأخرى كان الكل الإنسانى فى إعلاء الروح » ويعنى هذا أن يحرز 
الإنسان قوى روحة بسنبا» غانة قصده منها أن يكون مثل جهاز لاسلكي أو تلسكوب. 
قوى » أو ميكروسكوب حساس!! أو أن يصبح فى بصره وكلامه مايقوم مقام السحر: ‏ 

وتختلف وجهة النظر الإسلامية فى هذا العادة عن كل الأنظمة الدينية والفلسفية: 
السائدة فى العالم ؛ فالله قد أقام الروح الإنئانة خليفة له/وقادها سلطة محددة وألقى علما 
مسثولاتوالتزامات معينة » ولقد وها مزاج لَالقياجهذ ا كله إطاراً طبيعياً فى أحسن 
تقوم . وإعما كانت منحة المسد من أجل مقصد وحيد » هو أن تستعمله الروح فى 
تمارسة سلطتها وأداء واجباتها ومسكولياتها . ومن ثم لا يكون الجسد حبسا للروح . 
بل هو « معملها » أو « مصنعها » وإذا كان هناك أى إمكان لعو الروح ورقبا فإِعا 
>كون فقط عن طريق استعال القوى والأدوات الى عدها بها هذا « الصنع » » و-هذا 
يكون تمكبها من عرض مقدرتها . فهذه الدنيا ليست نتحة لهذا دار عموبة 
سك فها بتلابيب الروح بأنة طريقة » وإنما هى العمل أو الصنع الذى أرسلها الله فيه 
لتؤدى وظيفتها وتعمل . ووضع أت تصرقها :من الأشاءعالا عضر له 5 خلق الكثير 
من الكائنات البشرية الأخرى فى هذا العالم ممها لتحقيق واجبات هذه الخلافة نفسها . 
وهيأت مطالب الطبيعة لصا الإنسان مدنية وثقافة واجتاعا وعلوما فى الاقتصاد 
والساسةوباق ماتنتظمه دائرة الحياة . فلا ينيغى أن بأخذ التقدم الروحى اليسور فى هذه 
الحماة الدنا ضووة السر اف اللرع روسيه عرخ :و للخل © أ « الصنع » والعاس العزلة 
أو الراحة فى ركن من الأركان ؛ بل اتكن الصورة الوحيدةالواحيةعى العيشة والعملفىهذا 
« العمل » وتقدم برهان التقدرة » فهو قاعة اختبار للانسان » وكل مظهر ومجال لاحياة 
هو - كيفها كان - ورقة أسئلة فى هذا الاختبار . فالمنزل والدينة والحى والشارع » 

030 


كن 


العدد الثالك عم 2 البدون السنة الأولى . .وم 


والسوق والكتب والصنع والدرسة والممكة ومركز البوليس ومعسكر. الجيش 
ومجلس الشورى ومؤعر السلم وميدان القتال » كل أولئك أوراق أسثلة فى مختلف 
للوضوعات ؛.ندعى إللها المرء جيب . فإن ترك ورقة منها أو لم بيب عن معظمها فا 
ن لنفسه إلا درجة الصفر . وإعا يكون احمال النحا اح والرق فى إنفاق الرء لكل 

وقته ونه وتوجيه كل اهتّامه لهذا الامتحان أو لحاولة 5 ورقة: الأسثلة العطاة له جِرثما 
على الأقل . | | 

وهذا الأسلوب يرفض الإسلام ويحرم النظرة الزاهدة فى الحياة » وبرى أن 
منارج السمو للانسان الروحى ليست فى خارج هذا العالم بل فى داخله . فالمكان 
السح يم للنبوض والنحاح والتوقيق والرق الروحى إعا يمهوم تبعا لذلك فى خضم نشاط 
الحماة عاما لا على ضفافها . و استطييع أن فيه نتج الآن المعمار الذى وضعه الإسلام أمامنا 
لنحم على رق الروح أو امحلاللها . وعلى تفهم حقيقة « الخلافة » الآنفة الذ كر يوم . 
الجواب . فلماكان الإنسان خليفة لله فإنه ششأن أمامه عن كل نشاطه فى الحاة . وواججه 
أن ,ستخدم كل سلطته الى تقلدها ء,ؤكل الؤسائلٍ آلتى وضعت نحت تصرفه طيتا للمشيئة 
الإلحية . وينبغى أن ستفيد إلى أقصى حد ممكن_من كل العوامل. والإمكانيات الق 
وهبت له فى العاس رضاء الله م يتبغى أن تخذ لنفسه فى كل صؤر العلاقات بينه و بين 
الناس مقاما. برذى الله . وبالاختصار كت أن موجه كل الجهوداث والقوى لتنظع 
شئون هذا العالم وق 2 الله . وكا قام الإنسان بهذا الواجب برومح استشعار 
المسئولية والحرص على الواجب » وعلى سديل التعيد والطاعة ؛ وبقصد العاس عرضاة رنه 
كلاكان قريبا من الله . والرق الروحى فى نظر الإسلام عرادف للربى من الله . وعلى 
التقيض من ذلك ينأى الإنسان بحانه عن الله إذا كان خاملا متحايلا غير مقدر للسئولية 
مد مذنيا عاصيا . والبعد عن الله فى لغة الإسلام:يعنى الانهيار الروحى_للانسان . 


إن هذا الإيضاح بين أن دائرة نشاط رجل الدبن ورجل الدنا 200 مى ثبىء واحد 
من وجهة النظر الإسلامية . فكلاها س.عمل فى « المعمل » نفسه » بل إن رجل الدبن 
حين عمل فسوف. يكون أعظ عفنا واتعجاعا من رجل الدنيا . وسوف يططلع رجل 
الدين بكل مهام الحياة ابتداء من جدران البيت الأربعة <تى ساحة السوق وبكل 
(1) استعمل الموؤودى هذا التعبير ( رجل الدين ) لادلالة :على كل متدين » لا لتخصيس طائفة 


ف علة من : التد ين 3 يفهم من ن الاصطلاج اأشائم 3 إذ كل 5 عدن رجل دين ٠‏ واستعمل لعء عر 
0 ال نيا ) لاكافر الذى لم برد إلا المياة 00 مادتها من دون الل ( المترحم ) 


اا 


العدد الثالث .م الروح فى الإسلام السنة الأولى ١.و؟‏ 
االللللن - ---ناخ تا 


المسثولات المرتبطة ما » مثله فى ذلك مثل رحل الدانا على حد سواء » وفى حقيقة الأمر 


بدرحة أ كبر . ومن الطبيءى أن ما سفرق خّطا أحدها عن الآخر هو طبيعة الصلة 
لله . فكل ما يقوم به رجل الدين من عمل فهو يؤديه مستشعرا مسثوليته أمام ربه » 
مستهدفا رضاه عنه » مستهديا شر يعته التى رسمها له . وعلى العكس من ذلك كل ما يعمله 
رجل الدنا فإن أداءه سوف يكون على بحو يدل على الاسهتار ؛ وبشعور من عدم 
عزافة الهم اوبأعال عي من خلق الالسان سه وهنا الفرق البارق عمل عن 
حياة رجل الدين المادية بأسرها حاةروسية عانا ء فحين وى حياة رجل الديا 
نور الروح ٠‏ 

ولنبسط الآن فى إيماز كيف يد الإسلام طريقه لرق الإنسان الروحى خلال 
دوتامة الحاة فى هذا العالم . إن الرحلة الأولىفى هذا الطريق هى العقيدة أو « الإعان » 
وهو أن بفيض على عقل المرء وقلبه أن انه هو الرب الملك المعبود » فيكون إبتغاء 
انه هواخايةكل مساعيه » وتنكون أحكامه وها حى دستور حياته . ويد قوة 
هذه الفكرة وعمقها , بقدر ما تكون لشلامة العمَليَةِ الإسلامية حين تتشكل » و يعدر 
ما بكون فى وسع المرء أن يأخذ خطواته فى -طريق لاحل اروس هون قات 

أما مر<لة الطريق الثانة فهى الطاعة >.فعلى المرء أن مخلع عن نفسه ذاتتها عاماء 
وأن بل طاعة انه عملا سد أن أعلن إعانه به اعتَعَادًا . وهذه الطاعة هى ما سمى 
« الإسلام » فى لغة القرآن . 

والمرحلة الثالثة هى التتقوى ؛ ويمكن #غسيرها بالأسلوب امألوف » بالقيام بالواجب 
واستكهار المسثولة . وإنما تسكون التقوى فى رحل سوس ننفسه فى كل خطوة من 
حاته وهو موقن عاما يأنه حاسب أمام لله عن أفكاره وأقواله وأفعاله » وتكون 
فى الكف عن كل مانهى الله عنه . وفى الاستعداد للاضطلاع يكل ما أعر به » وفىالعيش 
طوال العمر على عل بين بالحد بين الملال والحرام » والصحيح والخطأ » واخير والششر. 

وآخر المراحل وأسماها هى الإحسان , وعنى أن تسكون رغية الإنسان متحدة مع 
إرادة الله . فكل ماعبه الله يحب على المرء أن ثعن”ه » وكل ما يبغضه اللّديحب عليه أن 
عفته من أعماق قأيه . ولدس على الإنسان أن بمحذر المآثم التي لا بحي الله انتشارها 
فى أرضه سكسس ء بل عليه أن يبذل كل قو فاط ل كقاهيا مغل ظهن الآر 
كا أنه يحب أن لا يقنع عجرد تحلية نفسه بالفضائل اق ريدها الله منشورة على أوسع 
نطاق فى الدننا » فإن على كل واحد أن يعمل لتعيد صرحها وإذاعة كلتها ولو كلفه 


. العدد الثالت غير العلون السنة الأولى ؟.ه > 


ذلك حياته . وإن الإنسان إذ اصل إلى هذه الرحلة فإنه يبلغ ذروة القربى من الله » ومن 
“نم تسكون هذه غابة اأرق الروحى للانسان 5 
هذا السبيل للرق الروحى لا يمد هه الأفراد وحدمم » بل الجاءعات والأم على حد 
قثل اجاعة مثا ل الفرد 2 صل بعروحها قْ مدارج الإعان فالطاعة ا إلى 
ذروة الاحسان وكذلك الدولة كل <هازها الإدارى تغدو مؤمنة قسدة قتفية شحسنة 
وإعا 03 مماصد الأسلام فى المقيقة ع وحه سلم حين تسلك الجاعة باميرها هذا 
السديل ٠‏ وسرر ل كن عر : الوحدود العالمى دولة التق والاحسان 8 
وانلق الآن نظرة على نظا م الرياضة الروحية الذى اختطه - لاعداد العرد 
5 واجتمع على هذا الأساد ب و وم هذا النظا م على أربع دعام 
فدعامته الأولى هى الصلوات ااتى تذى ذكر الله فى ذكر المرء حمس ءرات كل بوم , 
ا ه محشيته وعلوه عحبته » وتدفعه إلى تذكر الأوامر الإلحية المرة تلو المرة ؛ وتروضه 


على طاء حَهَ الله . هذه الصلوات لا تؤدى ة حادئ: مهركل على حدة ؛ بل الأولى أن تؤدى. 
مع اماعة » حدى تعد هذه اماعة اءبلاه والجتمع /كله لسلوك سيل الرق الأروحى. 


والصوم هو الدعابة الثانةء ا الذى وض المساين أفر ادا وجماعة على التموى, 
شهرا كاملا فىكل عام 
ْ والدعامة الثالئة هى الزكاة التى تنشسر معنى التضحية المالة والتعاطف والتعاون بين 
جموع المسمين . والناس فى هذه الأيام ,أخذون الزكاة على تأويل خاط ى* كضرية 
1 ؛ رغم أن الروح الق نكن نواد اذاف ا خالنة اننا لتلك الروح الكامنة من 
خلف دفع الغرائب . فعنى الزكاة الحميق هو العاء والتطهير . ويريد الإسلام باستعمال 
هذه الكلمة أن يدفع كم العون المالى الذدى سيعود على إخوته سوف 
وض روه ويطهر أخلاقه حين يستلهم الحب اخالمن لله . 
0 ودابع الدعاء عم هو جع الذى هيدف إلى عقد أيه عالمية بين المؤمنين على العاين: 
عبادة الله . وإنه لمبلغ الأوج تلك الشعيرزة الق ظلت الآمة تلى عها نداء الحق على 
7 العرون ؛وسوف عضى على تلسة هذا النداء إلى الأبد إن شاء الله . 


الا 


للااستاذ عبد المزيز عطيه 


المراقب المساعد عنطقة دمهور التعليمية 


فى شور ربيع الأنور سنة نم١‏ الموافق ينار سنة برعية؟ صدر العدد الثالث 
من جلة الشهاب الغراء لصاحها ومدبرها « حسن البنا » امرشد العام للاخوان السدين 
طب الله ثراه ورذىعنه وأرضاه . وفى هذا العدد بدأت أ كتب ونظرات فى التربية » 
ناء على توجيه منه » وتلبة لرغبته فى طرق أبواب جديدة رأى أن القراء فى حاجة 
الواح افع فى حا<ة ماسة إلى معارف تأخذ بد الأبناء والآباء والأمبات والربين 
عندما مخوضون معركة الحماة ويقوم كل بنصيبه فيها . وعندما أراد البطلون ( علهم 
لعنة اله ) أن يطفعوا نور الله بأأفواهبم ؛ فأصدرزوا أمرَا مل الإوان السلمين ومصادرة 
الشسباب ؛ وغمسوا أيدهم فى دم الشهيد الزى كانت التبهاك ومايتبعها فى عبب العاصفة 
فاقتلمتها الأنواء » واصطلحت علها الخطوت؟ وَأصَبِحَتَ 3كرى ؛لؤفت الأقلام وطويت 
الصحف . إلا أن الله الدى وعد الحق أن .هق الباطل_,,وأبى إلا أن م نوره 
ولوكره الكافرون قد قشع الغاشية » وبدد الظم ؛ وعاد الإخوان أقوى ما كانوا » 
وأعيدت إلمهم دورثم ومابق من أمو الحم ؛ ول ينقصهم إلا رائدم الذى عز علمهم فقده . 
على أن الله سبحانه ( على سنته فى خلقه ) قد عوضهم فى فقيدثم خيرا إذ وفمهم إلى احتيار 
ع رشد لم ملء السمع والبصر ليقود الكعية وعمل الفعل وال فى عون . 

وفى سحر هذه الايلة التى كان الإخوان ينتظرون فما أن تضحى ثمس الحق وترتفع 
رابته قد بدأت محلة « السامون » تذبت مع الفحر اتلس حلته وتكتبى مها . فصدر 
العدد الأول منها فى ربيع الأنور سنة م١‏ ديسمير سنة ١461١‏ . وقد ترسمت خطا 
شققتها الكبرى «الشباب» التى وأدها الظل شابة مكتملة . ثم عى تامس عقدها فى بحرها 
فلا تمد حبة منه كانت تراها فى نحرتلك الشقيقة حىتطلها فنسرع ملبين شا كرين محملها 
بالعين لتسكون فى سلكها النظيم عنوانا من عناوين العدد الثالث « نظرات فى العرية » 

ونمو قرأ ها قتر فى الأعداد + اثالث واارايع والتام فق الشبرات بذ ثر 
أننا قد بينا أهمية التربية فى العصر الحديث » وضرورة اتساق التربية الإسلامية والترية 
الحديثة مما فى بلاد الإسلام ؛ لمكن الانتفاع بتراثنا العظم الذى لاغنى عنه فى الترية 


شا 


العد الثالك دير افون السنة الأولى ع.هم 
ل ل را ا ا اا 2.011 


مختلطا بأصلح ماوصل إليه العقل الإنسانى فى العم الحديث » لنسابر العصر فى الرق 
الفكرى مع الاحتاظ با لنا من عقائد وعادات وتقاليد إسلامة . وذكرنا أن الإخوان 
السلدين الذدين قيضوا على ناصية التوجيه الصحيح فى هذا البلد ؛ ليوجهوا الشباب الوجهة 
الصالحة إعا ثم فى حاجة ماسة إلى تعرف الطرق الواضحة ؛ والسبل الموصلة إلى تقوم 
نشء هذه الأمة تقوعاً بصلح ما أفسدته الأيدى العابئة بترائها وأبنائها ومم بحاولون 
حاولات قوية بقدر مالسعهم أموالهم ورجالم .. 

لمأوردنا بعض آراء الريينفى بدء تربية الطفل » وضرورة العناية به قبل الولادة » 
وبينا أن انفعالات الم وهى فى حملها تؤئر فى الطفل تأثيراً شديداً . كا سنا أن إسرانها 
فى شووانها خارح بينها وداخله يعرضها لأقسى الاتفعالات ما تورثه طفلها . وبنا 
أن الأخلاق الإسلامية واتباع تعالمالإسلام تنأى بالأم عن هذه الانفعالات ؛ وأن الحمدوء 
فى المزك » وحسن علاقة الزوجين مبىء بيئة صالمحة للاأطفال ؟ إذ يقتدون بوالدهم 
فى حركاتهم وأقوالهم وأفعالم فخ رحوان عل هدى وصلاح 5 ثم تكلمنا عن خاقة 
الطفل المزود بالغرائز واليول والوجدانات؟ لنوصّح بعض الإيضاح ما فطر عليه الأطفالك 
لقابلة هذه الحياة » وبينا آراء العلماء فى فطزتة من خير أو شر ٠‏ ومدى مايستطيع 
الربى أن يصلحه من قوى الثثر. 6.. و أن ينته من ارق الثير ٠‏ وكيف سر فى ذلك. 
عتما قر ات الأطفاك وطبائعهم . وقد أوطحنا آراء العلماء فى ذلك ثم فصلنا بينهم 
عا أبى به القرآن والسنة فى ذلك : «وهديناه النجدين » » «كل مولود بود على الفطرة 
فأبواه بودانه أو يجسانه أو ينصرانه » . ثم تعرضنا إلى بحث عام فى الغريزة واليل » 
ووتحنا رأى العاماء فى الغرائز من حيث تكوينها وعملها » وبينا أن البول تكون 
منالغرائز » وأن لها أنواعا ثلائة هى الميل الإدراى ؛ واليل الوجداتى » واليل اللرزوعى 

وللغرااز أقسام فنها مابظهر عجرد الولادة : كغريزة الحركة وحب الطعام » ومنها 
ما ,تأخر كثيراً أو قليلا : كغرائز التقليد والاستطلاع والإحراز والدفاع » والغريزة 
الجنسيةالق قد تأخر إلى أربعة عشر عاما . ومن الغرائز ماضعف شيا فشيئا تبذسه » 
وتكوين عادات مكانه تتفق وما للجمهور على الإنسان من حق وواجب : كاحترام 
ملك الغير أو التأدب فى حضور الكبار حت يكف الطفل عن الهذر » ومن الغرائز 
ما محلق قويا فيستيق بمونه بل وينمى حت تؤدى الغريزة مهءتبا فى تكون الطفل 


ك فى الأركة » وحب الاستطلاع » والتغلب على الصعاب والدفاع . ومن الغرائز 


ان 


العدد الثالث بام نظرات قَ التر..ه السنة الأولى 6 
الس سسا ساك 


ماتخلق ضعيفا لايقوم بمطالب الياة . وعمل اأرنى فى هذا الضءف تقوبته وتنميته بأنواع 
العلاج النفسى حق تقوى الغر/زة أو الغراز الضعيفة . 

وكا نرى أشحار الحديقة المافقة النوع والترس. والرى. .والعهد عخلفة .فى موع) 
وثمرها ؛ فكذلك الأطفال مختلفون فى عوهم الجمسمى والعتلى والخلق . ولكننا 
لا نستطيع ترك الضعف للطبيعة فيتخلف كثيراً عن ركب الحاة بل الؤاجب بذل 
العناية الشديدة فى علاجه وتسكيل النتقص فيه صل إلى درجة فى الحياة يستطيع بها 
أن بعوم نفسه فى معاشه . 

ولمذا كان واحب المربى والمردة فى المدرسة #مملا عظم » وكان المعلم حوكًا أ 
“تار من م دراية بشن التربية » وإلا فإذا كا نالحلاق عن على أن عمل حرا<ة فى 
المطن أو المين مثلا فأننا امن أى متعم أن هوم بتعلم الأطفال وثر يدعوم ومن هنا 
نستطيع أن ع على مقدار ماتتعرض له تربية هذا المل من الخط ر العظم الذى تولى 
التعلم فيه فى الرياض وفى المدارس الابتدائية قوم لاضلة لحم عبنة الم . ظ 

وفى مقال تال ستكلم إن شاء الله فى الثرية/والتعلم والفرق بينبما وميمة 
المعلم والمرف . | 


وعكنها ىف تعنيا »6 


كتب عمر ن اكطاب رضى الله عنة إلمذأق موعى : أما بعد ؛ فإن انعد 
الرعاة عند أ من عدت بة رعيته ) وإن شق الرعاة من شفيت به رعيته . وإباك 
أن تزيغ فتزيغ الك ؛ فيكون ملك عند الله مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من 


الأرض فرتعت فا تبتنى بذلك السَّمّن » وإنعا حتفها فى سمنها والسلام ,؟ 


ااانا . 


مع الرارفيرح 


لاء 


عتبت اأغخ 


(؟) 


والتاريم لم يفرغ بعد من حال عتبة الغلام » فا زاك لدريه مزيد دن تلك الدور 
السرقة » صور الوجدان الواله النحذب إلى جمال الحق . .٠‏ لق عتية ة صديكاً له قمال : 
000 لا ترانى يا أبا أنس ! !قال أبوأنس : وما ذاك فإنى أرى وجهك وصوتك 
لا يثبتان على حال ؟ . . . قال : كادت الأرض مخسف ب ! ! قال : وما حناتك ؟ 
قالفة زات اعد إخوانى فقال لى ياعتبة.:“أنث/فى كساءن وأنا فى كساء واحد ؟ . 
قوالله لولا أبى أعطته لماظننت أى أبحو دن (لار//ض وهى عبد فى تر يل أن علكدن 
كا أخذت قارون من قبل ! 

وهل ريد أحى القارىء أن“ أحرثيه عن ذلك الضمير*اللرهف الذى زلزل الأرض 
بقدى صاحبه ؛ لا لنابة جناها بل لأنه بذا فى وبين وصاحبه فى ثوب واحد ؟ . 
0 لاسي عه الاين نه ان ؟ ولهد بدت دورة هم 50708 
المكان وكر روا كد النفس ٠‏ وتعرض على ذهن القارىء حال أولثك الغلاظ الذدن 
لا يكتنى أحدهم أن بمجمع لنفساةه كل * ثىء » وليس لأحددى ..٠‏ بل بمحوز إلى حانه 
كل شىء » ودود أخاء أن كون له شىء . . . لا كت ا ذلك ولا يطيس عيشه 
<ق عتع نفسه برؤية الفارق الشاسع بينه وبين أخنه المحروم » فإن تفوس هؤلاء 
الأنات دين تتغدى من رؤية هذا الفارق بألن نما #تغذى به معد اهم وأبدامم . ولس 
أشوى فى غرور أحدم إذا حرج على الناس فى زينته من أن بدى وجوه الذل تعنو 
لكبريائه » ونظرات البؤس والفاقة تتقل إلى سريرته ما تتشهاه <واطر الحرومين ؛ 
فيفرح قارون الصغير بما فرح به قارون الكبير يوم : « قال الأدين بريدون المساة 
الدنيا يالت ت لنا مثل ها أوى قارون » ش 

بدلك الضمير 11 ى العوى تنعقد قيمة الألرء : فانظر ماذا يساوى عتية الغلام بين 
الرحال ؛ أو بدن عظياء الرحال هذا الصمير ؟ لقفد كان ضميراً متعدد تواحدى الحساسية , 


العدد الثالك 4م عشة الغلام السنة الأولى باه ؟ 


نما تراه إلا متجاوبا مع فضيلة من الفضائل أو فز عا وجلا ما حسبه تفربطا زلت به قدمه . 
لقبه عرد الواحد بن زيد مرة فى رحمة القصابين فى بوم شات شديد الرد فإذا هو 
رفَمْة عرقا وقد أطرق برأسه لا رقعه |! قال عبد الواحد فدنوت منه.وقلت : عتبة !! 

قال : نعم ْ ْ 

قلت : ما شأنك 

قال : خير 

قلت : مالك تارق ق مل نهدا الي + 

قال عنقن 1 

قلت : نشدتك الأنس الذى بننى وبينك والإخاء ألا ما أخيرتنى . 

قال : ذكرت والله ذنا أصته فى هذا الكان لأضرقى ماترى وأنا حت عين الله . 

ترى ماذا تكون العظمة إذا لم يكن أمثال هؤلاء هم العظاء ؟ :إن الإنسانية بحاجة 
إلى تقرير .وازين صادقة اعاتى العظمة » مونازين تق الزيف فلا تعوم لىء من ريج 
الهرجين وجرأة السفاحين وقوة الغاصبين إيبؤ: الملل من أهل الرياء والكذب 
والغدر . ولا محفل إلا 6 اللاب الذي ومع تاهدة النفس والاستشراف إلى 
الحقائق العلا . وتسألنى ماذا “سند إلَّهَنا:الرجل من مناصب أو ماذا تعلب فيه من 
أسات الثروة + هل كان قائدا مظفرا أو كان واناً محدث الناس عحد رياسته أو وزرا 
فى مقر الخلافة قصده وجوه الناس أو إماما فى العلم تزاحم العلماء والطلاب فى بجلسه ؟ 
فإذا لم يكن واحدا من هؤلاء فهل كان من أرباب الضاع الواسءة أو صدور التحار 
الذدن كانت لمم قوافل السفن غادية ورامحة و3 شركة أقام أو ك مصنعآً أنشأ ؟ إننا 
اعتدنا أن نسمى كل هؤلاء عظاء وليس فى موازيتنا ما محفل بغير النحاح فى تلك 
المادين فأى شىء كان عتية الغلام من ذلك ؟ . . . نعم حدة ا أو مرو االصري قال 
« كان رأس مال عتية فَلسا واحداً فيشترى به الأوص فإذا عمله باعه بثلاثة فلوس . 
ففلس اتحذه ارأس ماله وفلس يشترىئ. به شيثا يفطر عليه وفلس عله فى يك اله ء 
تصدق به 0 لعن على نائية » . 

وليس لنا أن نعحب بعد ما قدمناه كيف حفل التاريع بصانع الخوص ورأى صورته 
جديرة بالتسجيل؟ فتاريم تلك الحقبة لم يكن كتار نا الحالى لاينظر إلا إلى حة المنصب 
وقوة الحاه وذيوع الشهرة وسءة الثراء واللال بل كان فل أول ماعفل عقائق النفوس 
ومعادن الطباع وروعة الجاهدة وااتزام شرائط التقوى ولاعحد مظه رأمن الظاهر إلا إذا 


امك 


لاا 


العدد الثالك ..ه الملنون السنة الأولى ,ريه م 


كان ممدودا شير مة سير از عظمة الروح . لقد طالما أعحى عتبة على تفسه بالتخق 
وحمول الذ كر فراراً من فتنة النظر إلى غير الله فكان الذى .مله سبب ذيوع ذكره 
وتسكتى أشراف الناس إليه وذوى الرياسة والجاه منهم؟ قالسلمان10© بن.عنى لبعض أصحابه : 
وبحك أن عتبة هذا الذى أفتكن به أهل البصرة ؟ . نفرج به حتى ألى بعض الأماكن 
فوقف به على عتبة وهو مطرق الرأس بتكت الأرض بعود فى يده وهو لا شمر 
انيه 

قالوا : السلام عللك باعتية . 

فرفع رأسه فنظر قال وعلييم السلام ورحمة الله وبركاته . 

قالوا : كيف أنت باعشة . 00 

قال : بين حالين لا أقر على حال منهما : بين جحم أفزع منه.وتعم لم أقدم له شيئا 

فإذا قدمت على الله فا عسى أن يكون قدوى . ثم نكس رأسه وجءل بتكت الأرض : 
فققال سلمان لصاحمه : أرى عتبة قد أحرز تقننهرولا ,الى ما أصرحنا فه وأمدينا . . 
لم قال باعتية قد أعرت لك لد فى درثم ؛ »قال : أقبلها/منك أعها الأممر على أن ا 
معها حاحة قال سلمان وقد سره ما سمع هن _عسية تعر.ها حاجتك ؟ قال حادق أن تعفى 
منها و بحعلها إن شئّت فى مصاح [: الاسابين ! !قال سلمان قد قعلت ثم عاد أدراحه مع 
ضاحة وهو يقول أزاح عتبة الفناع عن فقئ كإا الذى من ن فه هين وإذا الذى كنا 
نستطل من الأجل حاضر أمام أبصارنا ! ! 


وحق لمن مجلس إلى هذا الزاهد التق أن يفيق من غفاته وتنتصب فى ذهنه معالم 
الآخرة , فأنه ما رأى لافسه فضل عبادة قط فيركن إله ولا غابت القيامة عنه فسطىء 
الخطا؛ بل هو الزن العميق على مابرى من تقصير نفسه فلا يقر على قرار وقح جهتم 
يمور بين أذثيه وعيثيه قلا يجيه إلا الفرار التواصل إلى الله . . . قال عبد الواحد 
بن زيد صديقه الهم لقد كنت أسبر » ما سور إلا التفكير فى أعر عتة وطول حززه 
ولفد كلنه لبرفق بنفسه فبكى وقال : إنما أبى على تقصرى . . . وقال : كان عتية 
بزورف ورا بات عندى فيات عندى ليله فيكى من السحر بكاء شديداً ققلت 


(5): عدان بن على بن عبد الله بن عباس عهد إليه فى مدأ الدولة العياسية بإقرار دعاكها 
فى اللصرة وال كن لما 0 كل من حامية حوله شمهة الهوى لبق أ أو عم الإخلاص. 


3 فى العياس فى أفنى حلقا أ كثيراً وعلى ذلك كون عدية عاش أواخر ع4د فى أمية وصلدمر 


العدد الثالك 1و عتة الغلام السنة الأولى .وو ؟ 


حك جك 


ارفق بنفسك ياعتبة فا هو إلا أن مال ليسمط فاحضتته لشفعلت أنظر إلى عينيه 
تتقلبان فناديت : عتبة عتبة . . فأحاب بصوت <تى إن كر الترش كل ان قط 
أوصال الحبين ! .. ش 
تراك يامولاى تعذب محبيك وأنت الرؤوف الرحم 
ولفد أسلفنا إليك بض الحديث عن جهاده وما كان ف هذا الجهاد إلا أنة من, 
آنات الله فى قوة النفس وثبات الحنان لا من حيتث ة الذين قتلهم » فإن أحدا 
لايسم كم قتل » , بل لما أحاط به من الأسرار وغرائب الأحوال . 
قال عذك بن الحسين : حاءنا عتبة و يمن غزاة بشمال الشام فقلنا له : ماحاء نك ؟ 
قال + حتت اخرى: . . رأيت فى النام أنى 1 فى المصيصة وأغدو لفاستسبيت.. 
قلت : ما عن هذا سأ » ولكنا تصاول بنى الأصفر » سم قوم أشداء » لا يغى. 


و تزالهم 2 أنضته العدادة و مثلك فلا أحسب أن دك هذا الحقيف. 


مح رع عر كنة وفر !'! 


قال لد : فوالله لفد نظر إلى نظرة اأصابت قلى كأنها سيم : كلون مح ونال - 
يااان الحسين . لس العحب أن يتف ر”الميزيل الشاحب يخال أعداء اله » وإما العحبه. 
أن ينفر إلهم مشوش الإعان زائغ القلبّ والعقل » ون النصر ملا سطىء عن جيش من. 
جبوكن الله إلا أن يكون فه من غره شطانه عن ريه > يان الحسين لو أننا تقاتله 
القوم عثل إعانهم لكان من أحق الحق أن نلقاثم وعددنا قلل . وسلاحنا كليل . 
ولكن شتان ما إعان وإعان ؛ ويارب نفس رمةت جلال الله له فا ل 
تعمد إلا ققرها إي وتجزها ين يبه فأدها بس من بأ.» أ 

حنده ؛ فإذا هى فى اليدان يصول فها سر له ويجول » فوالله لأن يثبت الكافر +ل. 
ا وق من أن شت لضربة من ضرباما . .. وإنك لن تنصر الله 
ياابن الحسين فى معركة دق تاصره فى نفسك بتغليب أمره على هواك ؟ فإن كنت 
قأرسن 0000- فارس الأشترى ياذن نه » فانظر ماذا يننى مك وشحمك إذا 
ان خلقة اق الأزل ميقت على غعيره ا إلقانية و وهو اذى سدل عااه 1 
وقاقا . ووعداً <قا » فى قوله سيحانه : « إن تنصروا الله ينصرى ويثبت أقدامم » قاله 
ملك ذوالله لقد انكرت لماقال » وكأنما أهدى إلى نفى ققلت له : برحمك الله 
ياأخى » إتما كنت أمزح . 


ل 1 


العدد الثالك ١إيه‏ عتبة الغلام السنة الأولى .هيه 


ارفق .نفسك ياعتبة هما هو إلا أن مال ليسقط فاحتضنته لكعلت أنظر إلى عننه 
تتقلبان فناديت : عتبة عتبة . . فأجاب بصوت خئ : إن ذكر العرض على الله قطع 
أوصال الحبين ! ... 

تراك يامولاى تعذب محسك وأنت الرؤؤوف الرحم . | 

ولقد أسلفنا إلك بعض الحديث عن حهاده وما كان فى هذا الجهاد 0 أنة من 
الم ا الس 0 رت ن 1 

قال لد بن الحسين : جاءنا عتبة ونحن غزاة بشمال الشام فقلنا له : ما جاء .بك ؟ 


7 


قال : جثت أغزو ... . رأبت فى النام أنى آفى المصيصة فأغزو فأستشود 
قلت : ما عن: هذا أسأل . ولكنا نصاول بنى الأصفر » سٍِ قوم لخاد + لا فى 
ق نز الم شبح فته العنادة والسهر مثلك , ولا اسن أن ع هذا المحفيف. 
الشاحب 000 تندؤقر !! 


قال علد : فوالله لفد نظر إلى نظرة أصابت قلى كأنها سهم ٠‏ وتلون وجهه وقال : 
باان الحسين . ليس العحب أن ينفر. المزيل الشآحب لقتال أعداء الله » وإبما العحب 
أن ينفر إلهم مشوش الإعان زائغ الفلت وَالمَمَلَ » وإن النَصَر لا .بطىء عن جيش من. 
جوش الله إلا أن يكون فه من غره شطانه عن رءه ؟ يااءن الحسين لو أننا تقاتل. 
القوم عثل إعانهم لكان من أحمق المق أن نلماجم وعددنا قليل » وسلاحنا كليل . 
ولكن شتان ما إعان وإعان ؛ ويارب نمس رمةت جلال الله فأرحض علها غرورها ؛ 
فم تشهد إلا فقرها إليه وتجزها بين يديه » فأمدها بسر من بأسه » وأيدها بكوكية من 
جنده ؛ فإذا هى فى الدان يدول فها سر الله ويخؤل » فوالله لأن شت الكافر إيل. 
ينقض عليه أهون من أن يثبت لضرية من ضرباتمها ... وإنك لن تنصر الله 
ياابن الحسين فى معركة حق تنصره فى نفسك بتغليب أمره على هواك ؛ فإن كنت 
فار هذه الى ]ةقان فارس الأخرى اكز اله #القلر مادا شى علق وعيجيك 15 
أنت كذانه فى الأول وجنت عطلى اضيره فى الثانة ».وهو الى حل هذه تلاك سواء 
وفاقا . ووعداً حم » فى قوله سبحانه : « إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم » قاله 
مخلد ذوالله لقد اتكيرت لماقال ». وكأتما أهدى إلى تفسى ققلت له : برحمك الله 


ياأخى » إعا كنت أمزحم . 


الال" 


العدد الثالكث سبه عتة الغلام السنة الأولى ١1.م‏ 


لسسسممةه 


فقال أحدنا : نرجم » ققال عتبة : والله ما تكون أغنينا شيثاء إما أرسلنا قومنا لنأتيهم 
ينا العدو . . فضينا » حتى أبعدنا فى الدرب فإذا كين لهم قد خرج علينا اأة » 
فاستقيلناه اكير والسوق دق أفنينا 1 كثره » وكان تمن وراءهم من القوم قد 
سمعوا تكبيرنا خاءوا لتجدمهم . 


وسكت الرجل برهة كأنما ازدحمت صور الكلام هه ,5 فهو لا هري آنا 
مدا ثم استا نف ول : إنا رأيت من أسرار ذلك اليوممايشبه العجزات ٠‏ فإن ذللثه 
امع التفيلى علننا موق وراء التلال قد اتغرط عقده قبل أن يصل إلى بطن الوادى . . 
ل تشكير خلنا أطراف الآكام تمت به ء وما ليثنا أن سمعنا عتبة يدعو 
بدعوة نيض لما قلي الماء : اللهم أرزق عد بة الوم شبادة فى سبيلك تقر مها أعين. 
السامين ! ! قبعا الكل بدعوته . .. وتاعتم الرجل قليلا واختنق بالبكاء . وقال : 
واخزياه ؛ كلهم دعا لافسه بالمنة فنالا إلا أنا ٠‏ 1ا.شبق على من الشموة . . . واسترد 
قةوعاد غول :: قد رائ. الكفاز 0 فى طن الَوَادِى فأخذم الرعب وسمسته 
د تشول وهو يولول : ما هؤلاء شرا ٠ ٠‏ كال ملا/را الوادى بحثث المتلى منا . 
ورأى فريق منهم فلول الكين وثم تأودون كتربآتنا فصعدون فى الربا هربا » 
فاتقليوا سابقونهم عدوا وإدبارا. وَظَائقَة مزع متت اطل أحسب أنها ثباته 
إلا لمنفذ الله ما دعا به الشهداء لأنفسهم » خمل علهم عتبة » وصدقنا الخجلة معه » 
وتكاثر اللقوم علينا وجعلوا محيطون ينا ؛ فكان عتبة مهن فوم سه هذا احق أوهن 
بأسهم وأذهب عددثم , أقكانوا تحاعون أن يلموم فحدانا » عخيلوا خكر تون 
عله كوكية مدسكركية ولسكنيم مالكاوا لقو تدعق خطاوواتين ماه تطابر البعوض. 
فاما استحر فوم التتل كن له سيعة تر «نهم خلف صخرة فى حانت العر كد تلمسون. 
الغرة مئله . 

ونهد عتة إلى كوكة بعيدة كانت محرةش عليه » فائقض على رءوسهم كالقضاء 
فأفناهم فى مثل رجع الصدى », وبينا هو يأنى على بقيتهم رأى واحدا من أحابه ينحرفه 
من فثة عََلْسمْه بأسافها » فا أن رآه عتبة حى خف لنحدته قر بالصخرة وهو 
لابرى ماوراءه » فا كاد يولها ظهره حي رأى الكتين أن الفرصة قد أمكنته » 
كرجوا من مكنم » وهز كل معوم حرته » حق إذا رضى مكانما فى بده » أرسلها 
الأول إلى ظهر البطل فرقت فى حوفه حت أحس سنانها بين ثديه » فوالله لقد كبر لما 


اله 


العدد الثالك غ.ه اجون السنة الأولى +*.م 


الطعنات السبع حت خر صريعا ... . وما هو إلا أن رآه أصحابه مضرجا بدمائه حق 
توائقوا أن يموتوا على ما مات عليه ٠‏ فأقبلوا على أعداء الله محسونهم بإذنه فيقتلون 
ويمتلون وكلا توجهت إلى أحدهم طعنته القاتلة صاح لما مكبرا : الله أ كير. فزت" وري 
الكية ».ونا زالوةا ميقطوق واحدا عق الآخر حت إذا سققط آخرثم لم ببق فى العركة 
من القوم إلا فلول مجهدة . 

قال مخلد : وسكت الرجلعند هذا الحدوالقوم فى رهبة تماسمعوا » واتتدرب جماعة 
منا لدؤن شهدائنا فضيت معهم وكان عتبة أ كير همى . فأخذت أبحث عنه فلم أعثر له 
عل أن قلت ق شبى . باسيحان اله ! ! أترى الله حمق له ما كان يدعوا به : « اللهم 
أحشر عتبة بين حواصل الطير ويطون السياع .. ؟ » ب رحمه الله ! ! 


تكرة حسدته علها الملائكه : الله أ كر : فرت" فو الكعية » وتمابعت بمة 


وهذا الإثان 1 ساتدعل الأرض كل طار عذب النثم وقف ساعة على غصن : 


« إقال » 


الال 


لى تمحازر الغري : 


لل اا 0» 
« إلى أرواح الشهداء الخالدين . .. »6 

« وإلى شعب النيل فى صراعه ضد الأمبراطورية الأذلة . 
للاستاذ ود حسن سعاعيل 


ع إلى ا 


تفخ المورة !1 غائية مق ناتك كو لشب د تلك اول حياتك ! 
غان” فيك الرقاد 5 تحتل 2 3 ا كيه من مَوَاتِكَ 
كلما هيت القادرث بيش _ مرك © بأس رفاتك ! 
زعرتت حولك” الأعاصير > وأنشى” 5سا وما ولت غارقاً فى صمعاتك 


وتقولة الدمله ما قالت الي قير بقار فى فلاتك : 
20 0 2 06 لجس اء 7 إساءك 
سوق النار . . وانتفاضٌ الدَى البا 2 2ى على كل ذرّةَ فى حصاتك 


ولغلى الساط . . وهو تشييح عبد شرب الرف و3 رت صَلاتك 
والساميرُ » والتلامل » والأغلالٌ » والقيْد . . كلها من سقاتك 
الأ > ولحاي ب والكفة الاتدامية لوك اتلك رز مالك 1 
أطبقت حولاكة الدعازع والأهوال . . َطْتَى » ريد بعض الْتفاتك ! 

اق تر الوين الي عن كرف رع فى .حدايك 
0 اين 5 عن القلان. خزطارق. ىق شنا زرك 


'لنئ 


دس فى #حرايه كتين طن لكان أساك يدق تكيانات, 


ار : 


العددالثالك ج.ه التلدون السنة الأولى ع .م 
مِن دمع الجبّاع » أَهْلك .. من أنا منهم' صريم تلك الْمَناتِك 


ين . 0 0 9 9 


نك خين. اديك ” #كأغر ٠‏ افوارتة 5 ٠‏ تتراياك 


لس 


0 . 2 - 2< 2 : 1 5 ة 
ن عون . عر رَبك مر حي تنهاه ق غيابات ذاتك 


2 
٠. 8 5 144 2 6.‏ 
مدن سوج ان حدرانه طامنا دن فاق 77 8 
كله هذا .. حَصَادٌ طاغين جَاهوا . ْرَعُون الخكرابت مق غفلاتك 


0 ن للفغناء 4 د لات على خطا نهضاتك 

الاق 7 أسام عذانا أت تدوق. كلاه ق بغترانك 
0 كد البعا سوم سار _وعذرا عالانابي. فى. اواك 
وأقاموا مازرَ د مكل الذي مواقا بشَّطّ «قتاتك » 


اماستياحوا الدّيات !! با لتداء العار بر إل عمتاتك ! 


0 35 200 20000 1 , 8 5 الاي" 
وأكافي 1ك 41 1 وماضة عير ايناد ون ذينايك! 
مَتَكُوا بالنساه . . بالثيب .. بالأطفال . . وامْترْخصُوا حَى عتباتك ! 
ءٍٍ ين 9ط مم 5-0 0 5-5-6 رصا 5 

وَأباحُُا الكلاب تبش أحثاء .الشبّاب الْمرّاق من فإزاتك ! 
رم 556 ا 2 و 6ر2 8 5 35 ٠.‏ 

و تمَادوًا . ٠‏ فَهاحموا يأقم الزرع 3 وَحَيْل بالقوت من سنبُلاتك 
0 ردَعُوا الأمنين 8 هدحة الور 3 وَشْقوا المياء عن حَرمَاتِكَ 
وَعَاضوا توك بيك . يلاد نان والدحْسَ عن تق صَلوَاتك ! 
كلة هذا ... وأنت فى دؤورة الام مدنا ف بيات 


2 2 2 5 ل 02 م 
8 النرة لمان + ولدن. القنبسون الجان في التانك 


1 


العدد الثالتث بيه الفدائيون السئة الأولى يبوم 


ص له 0ه .8 
باحن . . باحدا . . عن القوت » والعيش ... وماذا حممئت غير فتاتك ؟ 


٠. 05- 2 7 8 2 1 ١ 0 0 7‏ 
وسنين عر اح اها انك فمها عير ووب مساحر اغزاتك 1 
٠ 2 4‏ 


ف .. مد من كل ثىء سوى الإيمان بالمؤت فى سبيل حياتك 
وَأَمْاكَ الدَّدْبَ لمنايا الَ: ترات ! فنها يس قلبْ ثُماتك 
اافداء ! القدَاء !.. نادأتمٌ النيل” . . فَحَمُوا كار فى شجراتك 
عاد الاعى ممم بالتيران » من لبا عن أسلاتك 
ويد الله فى يديم سلا طيفه لليدا توف 0 
صَدْرُتمٌ زاحف كَل رَعْمَّة الآيل » بطرفب لبَنتة الوت ه 

َخُطامٌ اجا عقر المرع راووتياتف ...إل أنيائلك 
تنه الو » والمياة !1 وتبديك التكرا تيه فى خائيّاتك . 

تن اتن 


ع 5 0 لاممليصة : ا س اس اللاو" 


ل تي مك القيكة 1 2 هر رثانت 
وانفخ الصور للحفاح بذ وعز القوم هزا يزع عن عزمار 
صم ر 


تَدُوقَ الحياد حا .. إذا لم تمتها ما تريد من تضحياتك 
فامُض لاغاصبين بالثار » والاجال .. واضمم 4 ونيد خُذائك 
وَإِذا و لوق السقايا. كل يو وغوت ديك ! 
ات الشهيد يتف للتؤت ؛... وَمَنْتَى صبّاه من فريك 


2 4 .0 
فهى لليغث صَيْحَة .. وأذان ٠:‏ أتَا الشسب . . تلك أولى حياتك ! ! 


)( 


النا كستان المسامة 


مولدها َ 


ولدت اليا كدتان فى ١6‏ أغسطس سنة 1١981/‏ وتتكون من المناطق الى كان 
السامون يكو نون فا أغلبة . ووشاء الله أن تقع عاصمة الدولة السامة الناشئة 
« كراتشى » فى السند وهى الباب الذى دخل منه مشعل الإسلام الأول مله محمد 
ابن القاسم رضى الله عنه وأرضاه فى أواخر القرن الأول اللمحرى . 

مساحبها : 

ياك انبا كستان 
كلها ١٠م‏ لار.م ميلا مربعآ 
منها ) 6 نا كان 
الشرقية و( لتبريد.اسم ( 
لبا كقان ادر 1 تفيل 
المند بين حناحى البا كستان 
واللسافة بينهماحوالى ,)٠٠٠١(‏ 
ألف ميل . وتتكو. 
اليا كستان الشرقة من إقلم 
( البنغال التمرقية) و (سلهت ) 
أما البا كستان الغربدة فتكون من ( 5 و(إقلم الحدود ) و( التد) 
و( البنجال ) و و( +اولبور) و( ولاية خير بور) و( ولاية الحدود ) , 

ووضع البا كستان هكذا يعرضها لمتاعب كثيرة ة » والتقسم على هذه الصورة فيه 
1 مبين لما . واعل الظروف السياسية التى ١‏ كتنفت مولد اليا كدتان هى وحدها 
الى جعلت السامين يقبلون هذا التقسم ويرونه فرصة سانحة لتجميع المكن من قواثم 
حت محفظوا عقيدتهم وموارثهم ومصالحهم من الأخطار ا الى تتهددها ؛ 
فإن الإمجليز الذين جاءوا وفرضوا سلطاتهم على انقاض الح الإسلااى كانوا رون 
ف أنييثة آنا ب القوة والثروة والعلم اغير المسامين ( الهندوك ) الفمان الطبيعى لاستعرار 
سلطا' ممم م إن تعصب المندوك من تاحية أخرى واعتداده لوا بعد يوم حعلى السدين 


,تخوفون كثراً وتتابعت أحداث» وحازر جعلمم زه .و نالصير هى أ والأنناد (تلاك) 


ل 


75 اث 
العدد الثالث بقية انا كستان السلية السنة الأولى با.دسم 


زعم المندوك فىالؤْ عر المندى (الكو نجرس) صرح بعد مقتل السيد أ كبرخان - وكان 


قاتله شفاجى المندوى - صرح وله إن لله مبجعل للمسامين شيئا فى ملكة الهمندوك ا 


قير كذلك فى مناسية أخرى بأن ميمة حزب الؤعر : إنشاء حك ذاتى تسودانه 
مثل الأغلنة العليا ومخدم السلام العالمى عن طريق تدعم الإمبراطورية البريطائية '! . 

سكاتها 

امعد عدد سكان الما كستان الَآن حوالى (85) مليونا منهم )١١(‏ مليون هندوى ! 
ومن : بيهم حوالى (9) ملابين مجاحر تركوا كل ثىء فى بلدانهم بالهند فاررين 
إلى أقرب مكان يلهم م ن الباكستان . ولا تزال حركة المحرة من المند وكشمير 
منامرة + واشر ذا ا كوم الاكستان فى توفير الأوى والطم والعيل لهذا العدد 
الحم شهادة ر هئة الأمم نجحاحا فذا لا بمسره إلا إعان الشعب بالل 
وبدولته الجديدة . وهناك وزارة خاصة لشئون اللائجئين . 

دستورها 

قدم الغفور له لباقت على خان فى ( /دمارس سنة-ه »1 ) اقتراحه التارممى بأن 
كلوق الكتات والسنة أساس دستورالتلكبتان الجديد . وقد واققت الجعية التأسيسية 
عليه بالإجماع . وانقسم لحاس إلى لجان لكتابة الدسَتور ولم يعلن شىء منه حت الآن 
ولاءزال العالم الإسلاى يننظر بلهفة النتبحة العملية لاقتراح السيد (لياقت) وهو امتحان 
عبدين أرق أن تكون الما كنستان فيه عند حسن الظن بها . 

التعلم 0 .. 

فى ال[كمتان وضة تمعليمية طببة ء وقد استطاعت فى أربع سنوات أن تشىء 
جمس جامعات كبيرة كاملة الدرجات الءلمية فى لاهور , وداكا » وبيشاور » والسند . 
وكرائثى ويبلغ عدد المدارس الثانوية .مه تشم مليونى طالب وطالبة والمدارس 
الاءتدائية ه6و؟٠غ‏ ب حوالى م ملمون . 

اللغة : تدكام نقاطيات اذا كدان لات ععلية عنافة:ولكن ( الأردية ) تعتير م 
عامة ا ٠.‏ ويتقن الثُمفون الإجليز 3 ؛ وهناك انحاه شعى قوى إلى الاغة العرية ومى 
تدرس فى الامعات وتلق بها خطبة ارمة ثم تترجم . وتؤدى السادات ها . وأنشئت 
حدما فى كراتشى كلءة الاغة العربية بإشراف الجعية العربة الثقافية » وها مدرسون 


دن الازهص الشر يف ودن سوربا 5 


را هٍ 


3 


امات 


١ : '‏ 007 
العدذ الثالث ١.١‏ البلون السنة الأولى ,مر .م 
| ل لاسا “يم مي 


الزراعة والصناعة والتحارة : بذدع بها القمح فالاو والشعير والشاى . وأم 
حاصلاجا اللفطن والجوت وتنتج من الجوت ثلاثة أرباع محصول العالم . ويعتير نظام الرى . 
فاليا كسبتان من أعظم وأ كبر نظ الرى فى العالم . وا محاء الباكستان حكومة وشعيا إلى 


الصناعة واضح قوى وفها الآن صناءعات ناجحة للسكر والصايسح الكهربائية. والعقاقر 


والورق والأدوات الرياضية والأفلام والتعدين » وعى تنشئىء الآن محطات للقوى 


٠‏ الكهر بائية ٠‏ وأثم ما أمته مصنع الأسلحة والدخيرة الكبير الذى يننظر أن يكون من 


أقوى الصانع الالمية . وميزان الباكستان التجارى فى مصلحتما وهو دام التحسن سما 
بعد خفض الاسترلينى وثيات العملة اليا كستانية فقد زادت الصادرات من حمسة ملابين 
جنيه فى توثبر 154 إلى حوالى ٠7‏ مليون جنيه فى مارس سنة ٠0.‏ . 

نظام الحم : الحا م العام هو رئيس الدولة ولكل مقاطعة مجلس وزراء ورلمان 
وكيرف. ص القاطناة جميعا مجلس وزراء مسدول أمام مجلس نيانى من سائرالمقاطمات . 
والسياسة الخارجية والعسكربة موحدة . 

الأحزاب والجاعات : الحزب التوئ هو حزب الرابطة الاسلامية الدى.رأسه الآن 
السيد ناظ الدين رئيس الوزراء وهو حرزبٌ الحكومة . 

وفى البا كستان جماعتان إسلاميتَانَ (جماعة التبليغ) ومرمتها تفقيه الناس فى شئون 
العقيدة . (واماعة الإسلامية) ويرأسها الأستاذ أبوالأءلى الودودى » وهى تطالى بسرعة 
الأخذ بالإسلام » ولما فروع وتنظم فى البلاد » وتأخذعلها الحكومة الشدة والتطرف . 

والذهي السائد هو الذهب الحننى » ويوجد قل من الشوافع . 


الحيش : جيش الباكستان من أقوى جوش آسيا فى تنظيمه وسلاحه » وسلاحها 
الجوى وأسطونها كران . وتنفق اليا كستان أ كثر منْثلث اليزائية علىقواتها السلحة . 

كميرة كقسن كدان كالسودان لمصر » وهى لذلك تحتل مكانا رئيسا 
فى سياسةال.]كستان واهتاءها . وقد تحدثنا عنها فى العدد الأول من ( السامون 


ااال : 


رارى رادى الثيل_: 

اشتدت حدت <يلة المقا المقاومة الشعرية الى يقوم بها القدائيون فى ضفة القئاة » وعيرت بال افلم الدقيق » 
على أثر وصول السكتائب الجامعية إلى ميدان الممركة ؛ وارتفعت ترما لذلك نسية الخسائر الإجليزية 
فى الرحال والمهمات على السواء . وماتزال السكتائب الجاممية تعزايد » وقد سقط فى ميدان الغرف 
من كتبت طم مهم التسهادة » وفازوا يجوار الله وحلة ة الرضوان . 

وقد بلغت الممجية الإتجليزية فى مقاومة الحركات الفدائية عدا / ييلغه كل ما نهر عن فظائم 

النازى فى الحرب الماضية ٠‏ من ذلك إطلاق اللداقع الضخمة على القرى الآمنة بدون عييز » وإلقاء 
القنا بل المارقة على ذوت القرويين ومزارعهم ” ثم وصات الممدية إلى ذروتها فى نبش قنور الموني 
واتلهاك <رمات بيوت الله وامعخدام ماذتيا قلاعاً وصو يوان مها نيرامهم على انام ؛ وصاب الأسرى 
وقتلهم بعد تليط السكلاب المتوحعة علوم » تين اه أفرم وتأكل منها قطعاً كاملة وثم أحياء . 

ثم العثيل بجثعهم بمد الموث فى سعار نون انشعو /مكة الأ بانة » وتقشعر لشناعته البشر 
وقد ضاعفت هذه الوحشية من حاسة الفدائيين ونثطوا للانتقام من هلده الوحوش 0 التى 
لاتعرف قانوناً ولا أخلاقاً ولا ديناً ولا [نسانية . 

أما فى الميدان السرامى والدييلوماسى فقد نهر خر“وشاطلة-اللاك عند المزيز آل سعود بين 
معصر واتلترا . ورد الحكومة المصرية عليه . وقد سافر سعادة الركتور عد الوهاب عزام بك 
سغير مصير فى اليا كستان إلى الرياض لتسايم الرد لاصرى » وقيل : إنه يتضمن أن الأساس الوحيد 
النى تقيله مصر هو الجلاء والاستفتاء فى السودان . ش 

وف الجانب الآخر كانت خطية مستر تعمرشل فى الكو نجرس الأمريى ٠‏ وطلبه أن 0 
فرأسا وأعي كا وتركيا قوات - ولو رمزية إلى ضفة القنال لمماونة القوات البريطانية . 
قوبات هذه الخطءة بالاستذكار فى أعسيكا , والبرود فى فرسا ؛ والاعتذار فى تركيا . م 5 
بالدهعة فى الدوائر الإتجلزية نفسها . وكان هذه الخربة وقم سيء ء على كز الإتجايز المعتدين ٠‏ 


بن السليى وابرّقباط : 
اننا أشد الأسف لحادث الاعتداء الل بم على ا لنسة الدويس وخدنا ألله كثيرا أن تدورك 
الأعس إمكمة سلدت 70 تاقد الم ئه ة وأ 5-2717 تعمل 7 تمماً اإزاء امن.ة لعور الغاصضب المنيد . وا 0 نذا رغم 


مرارة الحادث وقسو ته لاترى سبباً يدى إلى انج الأقباط وفزعهم اقإن السكنائسن فى ساكو 
بلاد مصصر والعالم الإسلاى >ترمة لا تذتهك لها <رمة . ولحادث السوس حت ولدى هذا غريرا 
له حال ظر فه الخاص فقد أحدث اتهام القبطيين 0 فى هذا الحو الملتهب > فىالسويس سل 
ثورة طاش فبها حل الحاماء ٠‏ 

و( السامون ) تنتبز هذه الفرصة لتقول كلة صرية فى الأسلوب الذى يضمن بقاء مل البلاد 
0 داعا : : 


00 


العدد الأول ١١‏ ؛ السدوث السنة الأولى ١٠١‏ 


اقد دأب ساسة مصر فى جيل جم الش لى على تقدم المءنى الوطنى على ماسواه وبانوا فى ذلك 
أن قالوا للم -لم والقبعلى : وطنك أولا ودينك بعد ذلك ؟ وظنوا ويم بدلك #ققون المراد . وين 
نعتقد أنها عحاولة فاشلة وغيركرعة وخطرة ة على المسلم والمسبحى على الواء » فإن الم يق رأفى قرا نه 
مثل قول الله : « قل إن كان آباؤم وأبناؤك ترام وام وعشير نكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة مخشون كسادما وعمسا كن ترضونها أحث إل ن الله ورسوله وحهاد فى سبيله فتريصو| 

يألى الله 5 والله لايهدى القوم الفاسةين »م» ل 3 القبطى يقرأ فى الإجيسل مثلا : 
ه لامب المالمى لاتحمب ب شيئاً فى العام اف كل كي لا تحب إلا الرب و 270 
أن يقؤل ملم أو قبطي : وطق أولا ودبي بعد ذلك . إنه ما أن يكون كاذنا امم ريه فلن 
إصدق معك أرداً وإما كاذب عليك ولا تستقم وحدة أساسما |١‏ كدت ٠‏ إن أثر الدين فى أنفس 
الناس أعمق مما يظن الساسة اللهم إلا أن المقصود أن يجرد الدبن من بداملاقه وهذا - فضلا عن 
أنه وثم - فهو جناية رهيية على الصمير الإنماني الذى لا م إلا واذع الدين ولا نظن 57 
بحاجة إلى التدليل الطويل على أن التاررع الإنالى : يشهد يدمعاً خلوقاً لادين له. 

كيف السبيل إذن إلى اجماع شمل الناس ؟ 

السبيل الذى لا سيل غيره هو أن تنشد الصلة الحقرقية بن المسامين والأقباط يسم الدين لا على 
حسابه أنقول لهسم اقرأ قرآنك واذكر فيِدحْمْلَ كول الل : « لا ينها الل عن الذين لم يقاتلوم 

فى الدين و رجوكم من دياركم أن تبر وتم وتقسطوا [لهم إن الله بحب القسطين » . ونقول لاقبطى 
ائراً إنيميلك وتقر ب إلى ربك باتباع ما فيه من تعالم المدسرة أوالحة والسلام ٠‏ إتنا إن ذملنا ذلك 


أفنا الدين 55 على اجماع الشمل المنشود وخللةا عقدة النفاق بين الل -لم والقبطى و بعد أحدما 
يتكلف أيخنى ما بدلة وين أبله الذى حاقه وخاق وطنه و الدنيا عا . 


إن محاولة جم الشمل على هذا الأساس دام ن الإسلام كل عون وسند الل مطال أن 
ن بكل نى سيق ٠‏ بل إن دينه ليأمسه أن يتتامذ على عيسى عليه السلام « كونوا أنصار ال 
0 عيسى بن مسيم للدواريين من أنصارى إلى الله » ©» ولطرض عليه ح فى تور هذا الإغان 


: السافر 0 العدل بت الناس جيعاً وتفويض الأعس فها وراء ذلك إله 2 وكل 00 عا أنزل ألله من 
7 وأعمرت لأعدل 2 ألله رينا وديم لنا أعمالنا واكم أعما١‏ لاحجة ف نذا وبي الله هم 
لك ا وإليه المصير © ٠.‏ 
ثُر لسى : 


ديت الأ<وال فى نونس وأذاعت وكالات الأنباء أخباراً اهنم لما ا 00 فى كل مكان وكان 
ذلك إثر ما أشر ع عن ضخط الساطات الفر أسمية ة على باى انواس لك الوز زارة بعل دفر عدوين مها 
إل باريس لإثارة لقص 39 لوآ سس 6 هه مة الأ 7< وأصطدم اموق بالدولم 06 الفرنسى ق ماد 
متفرقه ة سقط فسهأ 5 من ن القلى والمر< 


إن هذه الحوادث فى تونس - ومى شبيوة أخواتا فى سائر أقطار الإسلام ان لاتزال تروج 
لمت ت كاوس الاس_ء تعهار 0-0 وإن كانت مض مضاحه:أ صداياها ألء دزايرة إلا أننا ثقر أ فها مض 
الروح الإسسلاى الذى استعصت به الفريسة نحت ضربات التاررع الطويل الألم ٠‏ فإن إموانا 


ا تو لسيبن م يتعموأ براحة 3 0 رضت علمهم معأهدة ؟ ١‏ مابو عله لم١‏ 


05 


العدى الثالث س. ١‏ فى أفق العالح الإسلائى السنة الأولى الم 
وبأتىالذى ن.مه اليوم من أخبار تونس حلقة جديدة ؤقمة ذامة ليغا تدرف فى تتبن إلا آذ 
نؤمن على كل حال أن التصر لاق إذا أدى أصعابه ضريبتة وصيروا , ه وال مع الصابرين » ٠‏ 


تلنطى * 
وحرحى ولا تزال حكوماتنا الجايلة ترد على ذلك بالمذ كرات والتمسريحات ٠‏ 


إدام : 
تكاد رج إنران مخ معركة الاشغابات متممة الشمل بإذن الله بالرغم من الحوادث الألمة 
فى بعش الدو اثر الاتتخابية » وقد خطت الحسكومة الإبرانية خطوة حريئة بإغلاق القنسايات 
البر بطائية فى إبران ورفضما السفير البريطانى الجديد و اشتراطها ألا يكون عالاً باللغة الفارسية وألا 
يكون قد اشتغل من قبل فى إبران أو فى أية مستعمرة بريطانية ٠‏ 


3 
أخبار متفرقة 

وه كان وطليعة شهداء القنال هذا العهر الأج9ا الأغناء : أحد المنيسى وعم رشاهين وعادل 
غام من شباب الجامعة 0-57 سالام عليكم أمها الأجلة 2 الثييين والعابديةين والشهداء والصالحين 507 
وإلى لفاء عزيز فى جنة للد ٠‏ 

© صس_در بلاع رنعكى سعردى يكذب يٍ نشمر نه المصعف المضرية مدن أن اللمامكة التعودية 
قد استدعت السنهورى باشا لوضع دستوق 4 قن ايلاع أن دستور المملكة العر بية هو كتاب 
الله وسئة رسوله سلى الله عليه وسلم وأنها لا محيد عن ذلك أبدا . 

ل كك فريق من إغواننا الفلسطينيت فى قطاع غزة إلى المنكوفة يعاموتها أن هناك عقيرة 
لاف متطوع مدرب مستعدين لشاركة إخوانهم فى القئال فى قتال الإتجليز . 

© تند - الإعدام فى الأسيبوع الماضى ل علنا ‏ فى مهوديين ثبت إداتهما فى إلفاء 
القنايل على بعض الدور العراقية وتمرى الحا مات الآن على نطاق واسم ضد اليهود ٠‏ 
الى يعاملون م 5 ش 

© اعتقات السلطات الفرنسية فى امغرب رجال الدين لإنهم حيوا قطراً إسلامياً شقيقاً ودعوا 
لا مهم برفم كابوس الاستمار عنها 6 دين هذ وزر خارحية فرأسا يقول 6 هاكة الأهم 8 را وإذا 
واستقلالها » وهكذا تعمل فرنا بقوها ! ٠‏ 

© دعابعض علماء الباكستان إلىمؤعر لعلماء العام الإسلاىينعقدفى كراتقى فى منتصف فبراير ٠‏ 

© ثأر المسلءون 6 س:غافورةوقاموا عظاءرات صاخ.ةلءرض أحد دور السيما ذاماً عن اماك ) 
0 داود وملكة ا 2« [تصور الفيلم مدنا دواد قاتلا وزانيا وقد أصدر وزر المستهءرات وزاك 
أعمرا عام عرض الفيلم . 


لل لسصسصصصصسسسيب- -ييسيهي يا يبابيابيياااياسسس سس اه 


